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الإهداء

إلــى رائــدات التطــوع عبــر تاريــخ أمتنــا المجيــد ..مــن لــدن رفيــدة الأســلمية الأنصاريــة رضــي الله 
ــف  ــم تكت ــى، ول ــة المرض ــا لرعاي ــت حياته ــان، وكرسّ ــاس بالمج ــاج الن ــت بع ــي قام ــا والت عنه
ــن  ــرورا بم ــة، وم ــض والطباب ــة التمري ــى مهن ــن عل ــات وتدريبه ــم الفتي ــت بتعلي ــا قام ــك وإنم بذل
بذلــن لإقامــة مشــاريع تنمويــة ذات أكثــر كبيــر كزبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد التــي أنشــأت أول 
ــن  ــم “عي ــرف باس ــة ع ــة المكرم ــى مك ــن إل ــاج القادمي ــقاية الحج ــي لس ــي نموذج ــروع مائ مش
زبيــدة”، وفاطمــة الفهريــة التــي بنــت أول جامعــة فــي العالــم بمســجد القروييــن وغيرهــن كثيــر.

ــي  ــامي اللوات ــي والإس ــن العرب ــر والعالمي ــة قط ــي دول ــري ف ــي والخي ــل التطوع ــدات العم ــى رائ وإل
ــم. ــر العال ــانية عب ــا الإنس ــن والقضاي ــة مجتمعاته ــي خدم ــرفّة ف ــاذج مش ــنّ نم قدّم

إلــى المحســنات الفضليــات فــي دولــة قطــر والعالميــن العربــي والإســامي الائــي كــن خيــر عــون 
وســند، وبذلــنّ الغالــي والنفيــس لدعــم حمــات الإغاثــة، ولــم يبخلــن لإقامــة المشــاريع التنمويــة 
وكفــالات الأيتــام والأســر الفقيــرة، وإقامــة الفعاليــات لمناصــرة القضايــا الإنســانية وجمــع 

ــا.  ــات لصالحه التبرع

ــذل  ــات لب ــة والمتطلِّع ــادرات التطوعي ــاب المب ــي وأصح ــل الاجتماع ــي الحق ــطات ف ــى الناش وإل
المزيــد لخدمــة مجتمعاتهــن والإســهام فــي الارتقــاء بهــا، ومــدّ يــد المســاندة لأصحــاب الحاجــة عبــر 

العالــم.

وإلــى الأجيــال الشــابة الصاعــدة مــن الفتيــات المتلهفــات لانخــراط فــي العمــل التطوعــي، 
والاســتفادة مــن خبــرات مــن ســبقوهنّ علــى درب العطــاء والبــذل.

نهدي هذا الكتاب.
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المقدمة

يشــكّل النشــاط التطوعــي قيمــة إنســانية كبــرى، وســلوكا حضاريــا راقيــا يمكّنــه مــن أن يلعب 
دورا فــي تطويــر المجتمعــات والإســهام فــي نهضتهــا، وتنميــة الإحســاس بالمســؤولية المجتمعيــة 
ــة  ــذا فــإن قطــر الخيري ــراد، والتكافــل الاجتماعــي الــذي حضّنــا عليــه ديننــا الحنيــف، ل لــدى الأف
مــا فتئــت تواصــل دورهــا فــي التوعيــة بــدوره الحضــاري وأثــره التنمــوي، وتســهم فــي جهــود غــرس 

قيمــه ونشــر ثقافتــه، ليكــون ممارســة عمليـّـة وســلوكا مجتمعيــا.

ــل  ــي العم ــطين ف ــارب الناش ــق تج ــن وتوثي ــد وتدوي ــا برص ــي اهتمامن ــدور يأت ــذا ال ــار ه ــي إط وف
الخيــري والخدمــة المجتمعيــة فــي دولــة قطــر، وســدّ الفــراغ الحاصــل فــي هــذا الجانــب، لتكــون 
مصــدر إلهــام للراغبيــن فــي ارتيــاد دروب التطــوع خصوصــا مــن الأجيــال الشــابة، والاســتفادة مــن 

ــبقهم. ــن س ــة لم ــرات المتراكم الخب

ــان فــي الهــدف الأول فــي عــام 2016 بعنــوان “ تجــارب  قبــل هــذا الكتــاب أصدرنــا كتابيــن يصبّ
شــبابية فــي العمــل التطوعــي” ركزنــا فيــه علــى تجــارب خمســة ناشــطين فــي العمــل التطوعــي 
ــة  ــاريع المجتمعي ــادرات والمش ــيس المب ــي تأس ــم دور ف ــن كان له ــن مم ــباب القطريي ــن الش م
والإنســانية، ثــم أصدرنــا كتــاب “متطوعــون فــي قلــب الميــدان” فــي عــام 2018 واســتعرضنا فيــه 
تجربــة قطــر الخيريــة خــال خمــس ســنوات فــي دمــج أكثــر مــن 100 شــخصية مــن الإعامييــن 
ــاني  ــل الإنس ــي العم ــن ف ــطين الاجتماعيي ــي والناش ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــن عل والمؤثري
وتمكينهــم مــن زيــارة ميادينــه المختلفــة عبــر العالــم، مــن خــال حمــات ومبــادرات وفعاليــات 
وبرامــج إعاميــة، وقوافــل إنســانية دوريــة، والاســتفادة مــن قدراتهــم فــي جهــود التوعيــة ومناصــرة 

القضايــا الإنســانية، والترويــج  للمشــاريع الإغاثيــة والتنمويــة.
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ومواصلــة لهــذه الجهــود يأتــي إعــداد الكتــاب الــذي بيــن أيديكــم وهــو بعنــوان: “ تجــارب 
ــوية  ــخصيات نس ــاث ش ــارب ث ــق تج ــدف توثي ــاني” به ــي والإنس ــل التطوع ــي العم ــدة ف ــوية رائ نس
ــراز دور  ــر، وإب ــة قط ــري بدول ــل الخي ــي العم ــدة ف ــة والممت ــة والطويل ــرات الثري ــاب الخب ــن أصح م
المــرأة الفاعــل والمؤثــر فــي مياديــن العمــل التطوعــي والإنســاني بأطيافــه المتنوعــة، داخــل الدولــة 

ــا.  وخارجه

وكمــا فــي كتــاب “ تجــارب شــبابية فــي العمــل التطوعــي” فــإن مــادة هــذا الكتــاب تــم تدوينهــا 
فــي قالــب يجمــع بيــن فــن السِــيرَ الأدبــي والقصــة الخبريــة “الفيتشــر”، ويمــزج فــي المضمــون بيــن 
حديــث الذكريــات بمــا فيــه مــن مشــاعر وجدانيــة مــن جهــة، وبيــن المعلومــات والحقائــق والآراء 

إزاء بعــض المواقــف المرتبطــة بأنشــطة صاحباتهــا مــن جهــة أخــرى. 

ونأمــل أن يســهم الكتــاب فــي ســدّ ثغــرة فــي الجهــود التوثيقيـّـة لجهــود التطــوع والعمــل الخيــريّ 
فــي دولــة قطــر، ويشــكل إضافــة لأدبيــات العمــل الإنســانيّ فــي العالــم العربــيّ. 

والحمد لله أولا وآخرا.
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العمل الخيري 
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شيخة
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عن الزيارات الإنسانية 

الميدانية لفوائدها 

”
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ّ
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الاجتماعيــة  والناشــطة  التربويــة  تعــدّ 
محمــد”  “أم  المفتــاح  راشــد  شــيخة 
إحــدى رائــدات العمــل الخيــري فــي دولــة 
قطــر، ويعتبــر التطــوّع بمختلــف مجالاته 
مكّونــا رئيســا فــي حياتهــا، بدأتــه منــذ 
نعومــة أظفارهــا بتشــجيع مــن والدتهــا، 
لأكثــر  حياتهــا  مســيرة  خــال  ورافقهــا 
خــال مشــاركاتها  مــن  عامــا،   44 مــن 
والقيميــة  التوعويــة  الحمــات  فــي 
والأســواق  الاجتماعيــة  والمبــادرات 
الخيريــة  والمــزادات  والمعــارض 
قطــر،  داخــل  والــورش  والمحاضــرات 

الإغاثــات  بتقديــم  مســاهماتها  وعبــر 
المشــاريع  تنفيــذ  ومتابعــة  العاجلــة 
التنمويــة فــي عــدد مــن الــدول المنكوبــة 
والفقيــرة خــارج قطــر، ومازالــت تواصــل 
عطاءهــا بهمــة لا تعــرف الكلــل، وقــد تم 
ــر مــرة  تكريمهــا داخــل قطــر وخارجهــا غي

المجــال.  فــي هــذا  تقديــرا لجهودهــا 
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البذور الأولى

ــيدة  ــس الس ــي نف ــت ف ــي غرس ــذور الت ــت الب كان
شــيخة عندمــا كانــت صغيــرة هــي المرتكــز 
ــن  ــدث ع ــري، تتح ــل الخي ــا للعم ــي لحبه الأساس
ذلــك فتقــول: كانــت أمــي ـ حفظهــا الله ـ تصنــع 
ــل  ــي فص ــوط ف ــي الف ــا ف ــم تلّفه ــج ث ــب الثل قوال
الصيــف، وترســلني بهــا إلــى صديقاتهــا وجيرانها، 
حيــث لــم يكــن الــكلّ يملــك الثاجــات فــي ذاك 

ــت. الوق

وتعتبــر والدتهــا مثلهــا الأعلــى فــي العطــاء، ومــن 
أكثــر مــن ســاندها ـ وســاند غيرهــا ـ أثنــاء قيامهــا 
ــذل  ــجيع أو الب ــواء بالتش ــي، س ــاطها التطوع بنش

أو المشــاركة العمليــة فــي عمــل الخيــر.

وتتحــدث عمّــا أســمته “حــبّ الخيــر بالفطــرة” 
ــع  ــاركون م ــا يتش ــر، عندم ــل قط ــوس أه ــي نف ف
الجيــران والأهــل الطعــام ومــا يتــم طبخــه فــي 
ــا  ــر جدته ــان، فتتذك ــي رمض ــة ف ــوت وخاص البي
بأطباقهــا  ترســلني  جدتــي  كانــت   ”: قائلــة 
اللذيــذة مــن الأكات الشــعبية :) كالهريــس 
واللقيمــات وبعــض الحلويــات( إلــى جيرانهــا وإلــى 
بعــض الأهــل، وبالمقابــل كنــا نتلقّــى منهــم مــا 

ــاب. ــذّ وط ل

ــت  ــري؛ كان ــري الأس ــل الخي ــاق العم ــارج نط وخ
ــوي  ــال التوع ــي المج ــي ف ــاطها التطوع ــة نش بداي
ــةً  ــا معلّم ــع عمله ــن م ــوي بالتزام ــي والدع الثقاف
شــيخة  الســيدة  كرسّــت  حيــث   ،1976 عــام 
والتوعيــة  الإيجابيــة  القيــم  لترســيخ  جهودهــا 
المجتمــع،  فــي  والمــرأة  الفتــاة  دور  بأهميــة 
خــال  مــن  المغلوطــة  المفاهيــم  وتصحيــح 
فــي  أحاديثهــا  أو  تلقيهــا  التــي  المحاضــرات 
المناســبات الاجتماعيــة والملتقيــات، معتمــدة 
ــنة،  ــة الحس ــة والموعظ ــة الطيب ــلوب النصيح أس
معتبــرة أن ذلــك جــزءا مــن واجبهــا باعتبارهــا 
خريجــة جامعــة قطــر عــام :)1982م – بكالوريــوس 
فــي التربيــة: )شــريعة وعربــي(، ثــم مدرسّــة للعلوم 

بدأت نشاطي التطوعي 

بإلقاء محاضرات توعوية 

اعتبارا من عام 1976، ثم 

في إقامة أسواق خيرية 

بالوكرة عام 1980، 

وتوسع ليشمل حشد 

الدعم للحملات والمشاريع 

الإنسانية والقيام بزيارات 

ميدانية بالتنسيق مع قطر 

الخيرية، وصولا للتفرغ له 

اعتبارا من عام 2004.

”

“
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الشــرعية فــي المــدراس الابتدائيــة والاعداديــة.

ببدايــة  ترتبــط  التــي  ذكرياتهــا  عــن  وتُحدِثُنـَـا 
تــزال  لا  الــذي  ـ  النشــاط  هــذا  فــي  انطاقتهــا 
ـ فتقــول: كمعلمــة للعلــوم الشــرعية  تمارســه 
أرى الأخريــات  وأنــا  لا أســتطيع وصــف فرحتــي 
يســتجبن بســرعة للنصــح الطيــب، لينعكــس 
ذلــك التزامــا فــي ســلوكهنّ، وإقبالهــن علــى 
مــن  أو  طالباتــي  مــن  كــنّ  ســواء  التعلّــم، 
المدرســات الاتــي جمعتنــي بهــن مدرســة خولــة 
بنــت الأزور الابتدائيــة للبنــات أو الســيدات اللواتي 
كــنّ يحضــرن المحاضــرات التــي كنــت أقدّمهــا 

ــر.   ــن لآخ ــن حي م

الأسواق الخيرية

وكان تنظيــم الأســواق الخيريــة أحــد اهتماماتهــا 
الرئيســة منــذ الثمانينــات مــن القــرن الماضــي 
ــات  ــن محبّ ــة م ــع نخب ــنويا م ــم س ــت تنظِّ فكان
أســواق  أربعــة  والزميــات  الأهــل  مــن  الخيــر 
خيريــة كبيــرة علــى مســتوى الوكــرة والمناطــق 
ــي  ــنوي ف ــري الس ــوق الخي ــا الس ــة، أهمه المحيط
منتــزه الوكــرة، عــدا الأطبــاق الخيريــة الكثيــرة 
علــى  الأماكــن  مــن  كثيــر  فــي  والمســتمرة 

ــر. ــتوى قط مس

تتذكّــر الســوق الخيــري بمنتــزه الوكــرة بكثيــر 

مــن الحنيــن فتحدثنــا عنــه بالقــول: كان الســوق 
..كــم  لــه لشــهور  والتجهيــز  يســتمر لأســبوع 
كانــت أيامــا جميلــة لا تنســى، ففيهــا كان يبــرز 
وأصــدق  بأبهــى  والتطوعــي  الخيــري  الجانبــان 
الصــور، متمثــا بتبرعــات الأهالــي ســواء الماليــة 
ــات  ــي المتطوع ــي تفان ــهية، أو ف ــاق الش أو بالأطب
ــل أو  ــداد والعم ــالات الإع ــي مج ــي ف ــات مع العام
الإشــراف علــى الأقســام أو البيــع.. مشــاعر كثيــرة 
ــن  ــى ع ــات لا تنس ــط بذكري ــرة ترتب ــزال حاض لا ت

ــي. ــا الاجتماع ــواق وتأثيره ــذه الأس ه

ــل  ــي العم ــا ف ــع تعلّقه ــن دواف ــألناها ع ــا س وعندم
التطوعــي والإنســاني الــذي تشــارك فيــه أو تشــرف 
ذات  الجهــات  مــع  قطــر  وخــارج  داخــل  عليــه 
ســواء  ومنتظــم،  مؤسســي  بشــكل  العاقــة، 
كانــت متطوعــة لــه حتــى 2003 أو بعــد تفرغهــا 
ــر  ــا بقط ــي والتحاقه ــا الوظيف ــب تقاعده ــه عق ل

ــع: ــم الدواف ــن أه ــت إن م ــة قال الخيري
ـ الرغبــة فــي مرضــاة الله ســبحانه وتعالــى، وحــب 

تقديــم الخيــر للآخريــن. 

ــي  ــى ف ــه الله تعال ــا خلق ــانية وم ــاعر الإنس ـ المش
..فأنــا  الآخريــن  تجــاه  أحاســيس  النفــس مــن 
أتألــم كثيــرا عندمــا أجــد محرومــا ومشــردا لا 
ــوع  ــد وق ــدواء، أو عن ــأوى أو ال ــام أو الم ــد الطع يج
الكــوارث والأزمــات ومــا تخلفــه مــن نازحيــن 

ولاجئيــن.
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ـ تحقيــق مفهــوم العبــادة المتعدّيــة ..التــي تحصــل 
بموجبهــا علــى الأجــر الكبيــر وتحقــق بهــا النفــع 

للنــاس.

وتحمــدُ الله تعالــى ســبحانه أنهــا وجــدت مــن 
يســاندها، وهيــأ لهــا مــن يدعــم جهودهــا فــي هــذا 
المجــال طــوال حياتهــا، وخصّــت بالذكــر والدتهــا 
ـ أطــال الله عمرهــا ـ كونهــا مــن غرســت فــي 
نفســها حــبّ الخيــر للآخريــن، وزوجهــا الــذي يعــدّ 
خيــر معيــن لهــا ـ كان ومــا يــزال ـ ، فهــو لــم يقــف 
ــن  ــا ع ــا، فض ــي عزيمته ــا أو ثن ــي طريقه ــا ف يوم

ــا. ــل معه ــن عم ــا وم ــا وأولاده أهله

 منــذ نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
وهــي تســهم بقــوة فــي حشــد الدعــم وجمــع 
ــات  ــا المؤسس ــي تطلقه ــات الت ــات للحم التبرع
الخيريــة القطريــة لاســيما فــي ظــل الكــوارث 
ــة  ــق المنكوب ــة المناط ــات لإغاث ــة والأزم الطبيعي
ــطين  ــا كفلس ــتدامة له ــاريع المس ــذ المش وتنفي
وأندونيســيا  والصومــال  واليمــن  وســوريا 
ــم  ــا، ول ــك وغيره ــنة والهرس ــتان والبوس وباكس
تكتــف بذلــك بــل ســاهمت اعتبــارا مــن عــام 
2004 بزيــارة مياديــن العمــل الإنســاني لتقديــم 
المســاعدات الإغاثيــة العاجلــة وتقديــر احتياجــات 

وتدشــين  قــرب،  عــن  والاجئيــن  النازحيــن 
المنافــع  ذات  الكبيــرة  التنمويــة  المشــاريع 
ــا  ــم له ــر الدع ــي توفي ــهمت ف ــي أس ــددة الت المتع
لصالــح المجتمعــات الفقيــرة، وهــو مــا ســنعرض 

لــه بشــيء مــن التفصيــل لاحقــا.

ــاح  ــد المفت ــيخة راش ــيدة ش ــيرة الس ــف مس تكش
ــزات  ــن قف ــة ع ــة والخيري ــالات التطوعي ــي المج ف
فــي  المثــال  ســبيل  فعلــى  متعــددة،  تطويريــة 
المجــال التوعــوي داخــل قطــر صــارت تعمــل ضمــن 
برامــج ومشــاريع ومبــادرات قيميــة، كمــا قامــت 
تطبيقهــا  تــم  أخــرى  برامــج  وتصميــم  بإبــداع 

ــة. ــة طيب ــة وتربوي ــارا اجتماعي ــت آث وترك

والدتي مثلي الأعلى 

وأكثر من ساندني أثناء 

قيامي بالنشاط التطوعي، 

سواء بالتشجيع أو البذل 

أو المشاركة العملية، 

ولا أنسى زوجي وأولادي 

حفظهم الله جميعا.

”

“
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مبادرات تعتزّ بها

عــن ذلــك قالــت: إن مــن البرامــج التــي أعتــزّ 
وأشــرفت  صممتهــا  أو  ضمنهــا  عملــت  بأننــي 
ــوي  ــي الترب ــي الثقاف ــج القيم ــو: البرنام ــا ه عليه
قطــر  تطلقــه  قيمــي  برنامــج  أول  يعــد  الــذي 
الخيريــة للمجتمــع عــام 2003م . وكان منطلقــه 
ــراً  ــس مقتص ــة لي ــر الخيري ــل قط ــي أن عم الأساس
علــى جمــع التبرعــات وإنجــاز المشــاريع الخيريــة 
أو تقديــم المســاعدات الاجتماعيــة فحســب، بــل 
لهــا دور فــي توعيــة المجتمعــات، ومــن خــال هــذا 
ــدروس  ــم ال ــداد وتقدي ــي إع ــتُ ف ــوم انطلق المفه
والتربويــة  والتوعويــة  والــدورات  والمحاضــرات 
أو  الأمــور  أوليــاء  أو  التدريســية  للهيئــات  ســواء 
كل  وطالبــات  النموذجيــة  المــدارس  طــاب 
المراحــل الدراســية، أو اللقــاءات المجتمعيــة فــي 

البيــوت، وبقــي مســتمرا لســنوات ومــا زال.

كمــا أن مــن المشــاريع التــي تفتخــر بتصميمهــا 
ــة”  ــة وطاع ــروع “فرح ــو مش ــا ه ــراف عليه والإش
النقديــة  الأوراق  مــن  الاســتفادة  يحــاول  الــذي 
الــذي تنثــر فــي الأعــراس وتجميعهــا فــي صناديــق 
ــرة  ــرة وكبي ــاريع صغي ــا مش ــل به ــات وتموي تبرع

ــين. ــم العروس ــة باس ــة جاري كصدق

كمــا شــاركت أم محمــد فــي حمــات قيميــة 
خليجيــة مثل حمــات “بدّلها ســيئاتك حســنات” 
و”ثابــت علــى قيمــي” و “فــاز مــن حياتــه إنجــاز” 
و”حلــو نعيــش بمســؤولية” التابعــة إلــى مشــروع 
ركاز لتعزيــز الأخــاق “ الكويــت”، وحمــات 
بعــض المــدارس، وفــي مخيمــات للفتيــات مثــل: 
“ قيــادة ملكيــة 2009 “ ومخيــم “أســبوع العمــل 
التطوعــي الأول” التابعيــن لمركــز عبــد الله عبــد 
الغنــي التعليمــي، فضــا عــن بعــض حمــات وزارة 
ــة “إدارة  ــل حمل ــا مث ــة حينه ــؤون الاجتماعي الش
المســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة” تحــت عنــوان 

ــة الثالثــة 2012. ــة بركــة البيــت المرحل “ حمل

وفضــا عــن جهودهــا التوعويــة؛ كان لهــا حضــور 
علمــي وبحثــي فــي القضايــا الاجتماعيــة والتنموية 
ومنظمــات  والأســرة  والطفــل  المــرأة  وقضايــا 
ــي  ــاركتها ف ــال مش ــن خ ــي، م ــع المدن المجتم
المؤتمــرات والنــدوات المتخصصــة داخــل وخــارج 
قطــر، وإلقــاء أوراق عمــل فــي بعضهــا باســم قطــر 
الدوحــة  ـ  المــرأة الأول  الخيريــة، مثــل: مؤتمــر 
1995، “، ومؤتمــرات أخــرى مثــل: مؤتمــر الأســرة 
العالمــي ـ الدوحــة ـ 2004،  والمؤتمــر التحضيــري 
والطفــل  للمــرأة  العالميــة  الإســامية  للجنــة 

ــرة ـ 2004.  ــي القاه ــد ف المنعق
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التنميــة  فــي  العربيــة  المــرأة  “دور  وملتقــى 
ـ  المغربيــة  /المملكــة  الربــاط  ـ  المســتدامة” 
دور  “تشــخيص  عنوانهــا:  عمــل  بورقــة   ،2007
المــرأة القطريــة فــي التنميــة المســتدامة، وكمــا 
ــام  ــي تق ــرات الت ــن المؤتم ــر م ــي كثي ــاركت ف ش

ــر.  ــارج قط ــر أو خ ــي قط ف

 محطة التفرّغ

الوظيفــي  عملهــا  مــن  محمــد”  “أم  تقاعــدت 
ــدارس،  ــدى الم ــرة لإح ــي مدي ــام 2003 وه ــي ع ف
لتتفــرغ بعدهــا بصــورة أكبــر للعمــل الخيــري، 
ــر  ــه، عب ــاطها في ــادة نش ــي زي ــك ف ــس ذل ولينعك
ــل  ــا، ولع ــر وخارجه ــل قط ــال داخ ــن مج ــر م أكث
أبــرز مــا يعكــس اتســاع إنجــاز هــذه المرحلــة هــو 
ــر  ــائي لقط ــرع النس ــؤولية إدارة الف ــتامها مس اس
الخيريــة، وقيامهــا بزيــارات إنســانية ضمــن وفــود 

ــة. خيري

ــاره  ــري باعتب ــل الخي ــض للعم ــرغ البع ــرى أن تف وت
ــوا  ــة ليكون ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــاة أم ــروع حي مش
ــل  ــذا العم ــا أن ه ــا، خصوص ــاء وإنتاج ــر عط أكث
أصبــح ذا طبيعــة مؤسســية، ويحتــاج لاحترافيــة، 
الاســتغناء  دون  والجهــد،  الوقــت  واســتفراغ 

بطبيعــة الحــال عــن جهــود المتطوعيــن.

التفــرغ  إن  قالــت:  الشــخصية  تجربتهــا  مــن 
ــنات  ــع المحس ــل م ــر للتواص ــا أكب ــا وقت ــاح له أت
وتطويــر  العاقــة،  ذات  والجهــات  والمتبرعــات 
والــدورات  الــورش  خــال  مــن  قدراتهــا 
التخصصيــة، والاحتــكاك بالخبــرات المحليــة 
والدوليــة، والســفر لمناطــق الكــوارث والأزمــات، 
ــة  ــج الثقافي ــي البرام ــر ف ــورة أكب ــز بص والتركي

والمجتمــع. المــدارس  فــي  والقيميــة 

أتاح التفرغ للعمل الخيري 

وقتا أكبر لي للتواصل مع 

المحسنات، وتطوير قدراتي 

في العمل الإنساني، 

والاحتكاك بالخبرات 

المحلية والدولية، والسفر 

لمناطق الكوارث والأزمات، 

وتقديم المحاضرات. 

”

“
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الزيارات الميدانية

كانــت أولــى زيــارات أم محمــد الميدانيــة إلــى 
قرغيزســتان عــام 2004 حيــث تــم خالهــا افتتــاح 
الدوحــة(،  )مدرســة  باســم  تعليمــي  مشــروع 
ــع،  ــى أرض الواق ــذ عل ــي تنف ــاريع الت ــد المش وتفق
لمشــاريع  الفقيــرة  المناطــق  حاجــة  ودراســة  
ــوارث  ــق الك ــارات لمناط ــت الزي ــم توال ــرى، ث أخ
والمجتمعــات الفقيــرة، ومــن أهــم الزيــارات تلــك 
ــا ـ فــي نفــس العــام ـ  التــي قامــت بهــا إلــى كيني
لتقديــم المســاعدات بمناســبة مجاعــة القــرن 
للمشــاركة  بعــد  فيمــا  ولموريتانيــا  الأفريقــي، 
ــري  ــد قط ــن وف ــد ضم ــفى حم ــاح مستش ــي افتت ف
بنــت  الشــيخة مــوزا  الســمو  بحضــور صاحبــة 
ناصــر المســند، وللســودان عــدة مــرات أثنــاء إقامة 
ــى(  ــة العم ــج مكافح ــون - برنام ــات العي )مخيم
الإنشــائية،  المشــاريع  بعــض  تنفيــذ  ومتابعــة 
ولليمــن عــدة مــرات أيضــا لافتتــاح دار لرعايــة 
اليتيمــات فــي مدينــة الحديــدة، وحضــور العــرس 
الجماعــي الــذي كان علــى نفقــة ســمو الأميــر 
الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي بصنعــاء.

ومــن الــدول التــي قامــت بزيارتهــا أندونيســيا 
ــان  ــة الري ــروع قري ــاح مش ــا افتت ــم خاله ــث ت حي
للمتضرريــن مــن تســونامي وتوزيــع المســاكن 
ــه  ــرع ل ــذي تب ــم ال ــز التراح ــد مرك ــم، وتفق عليه

عمهــا وخالتهــا. وكذلــك زيــارة جيبوتــي لافتتــاح 
النموذجيــة،  الخيــر”  “دوحــة  قريــة  مشــروع 
والنيجــر مرتيــن لتفقــد وافتتــاح قريــة رحمــاء، 
ــات  ــة مخيم ــان إقام ــرات إب ــدة م ــش ع وبنجادي
التنمويــة  المشــاريع  بعــض  وافتتــاح  للعيــون، 
وتنفيــذ بعــض المشــاريع المــدرةّ للدخــل، وتركيــا 
علــى  لاجئيــن  إغاثــات  لتقديــم  مــرات  عــدة 
افتتــاح  وحضــور  الســورية،  التركيــة  الحــدود 
مشــاريع لصالحهــم، وباكســتان لتقديــم إغاثات 
بعــد وقــوع أحــد الــزلازل، والأردن لتقديــم إغاثــات 
المراكــز  بعــض  الســوريين ومتابعــة  لاجئيــن 
الاجتماعيــة التــي تقــدم الخدمــات لفلســطيني 
المخيمــات مثــل مخيــم غــزة والبقعــة، إضافــة 

ــرى. ــدول أخ ل

ــة  ــارات مهم ــذه الزي ــيخة أن ه ــيدة ش ــر الس وتعتب
ــاني،  ــل الإنس ــي العم ــطين ف ــن والناش للمتطوعي
ــم  ــأم أعينه ــرون ب ــا ي ــم عندم ــق قلوبه ــي ترق فه
الأزمــات  مــن  المتضرريــن  معانــاة  حجــم 
عــن  الحاجــة  وأصحــاب  والفقــراء  والكــوارث 
ــم  ــمع (، وتدفعه ــن س ــن رأى كم ــس م ــرب ) لي ق
للتضحيــة بأوقاتهــم وجهدهــم للتخفيــف مــن 
والمســاهمة  آلامهــم وكروبهــم، ومناصرتهــم 
بشــيء يحــدث فرقــا هامــا عنــد أصحــاب الحاجــة 
إعطــاء  مــن  تمكّنهــم  كمــا  )المســتفيدين(، 
ــاع  ــن الأوض ــفافة ع ــة وش ــة وواضح ــورة حقيقي ص
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دقــة  أكثــر  بصــورة  للمســتهدفين  الإنســانية 
وتأثيــرا، وتعــزّز مــن ثقــة المحســنين والمتبرعيــن 

وتدفعهــم للتبــرع الامحــدود.

وهــي  محمــد”  “أم  قالــت  التأثيــر  هــذا  عــن 
ــة:  ــا قائل ــا لقرقيزي ــانية له ــارة إنس ــر أول زي تتذك
بعــد اطاعــي علــى حجــم الاحتيــاج فــي تلــك 
الدولــة ألقيــت عــدة محاضــرات فــي المــدارس 
ومؤسســات أخــرى للتعريــف بالأوضــاع المعيشــية 
ــى  ــر عل ــدرة أكب ــارة ق ــي الزي ــد منحتن ــاك، وق هن
بالمشــاعر  مليئــة  كلماتــي  فكانــت  التأثيــر، 
الفياضــة مــع طاقــه فــي التعبيــر، وهومــا أعطــى 
ــع  ــل أوس ــر، وأدى لتفاع ــة أكب ــي مصداقي أحاديث
مــن قبــل الجمهــور، دفعتــه لمزيــد مــن البــذل 

والعطــاء.

فــي  خصوصيتهــا  ميدانيــة  زيــارة  لأول  ويبقــى 
ــا:  ــن وهم ــت بأمري ــا ارتبط ــد لأنه ــرة أم محم ذاك
أول مليــون ريــال جمعتــه للعمــل الخيــري مــن 
ــرة  ــة الوك ــي مدين ــنات ف ــا ومحس ــا وأقاربه أهله
ــذ  ــارة ونف ــذه الزي ــن ه ــا م ــد عودته ــة  بع والدوح
ــاء أول  ــل بن ــن أج ــة، م ــر الخيري ــال  قط ــن خ م
ــها،  ــذه بنفس ــت تنفي ــوي تابع ــوي ترب ــروع تنم مش
بقيمــة المبلــغ الــذي تــم جمعــه، لصالــح شــريحة 
الأيتــام.. عــن ذلــك أخبرتنــا قائلــة: بنــاءً علــى 
لرعايــة  مركــزا  هنــاك  أن  لاحظنــا  الزيــارة 

اليتيمــات ولكــن لا يوجــد مركــز لرعايــة الأيتــام 
الذكــور، رغــم الحاجــة لــه، وبعــد أن تبرعــت 
ــت  ــروع قل ــة المش ــة بأرضي ــة قرغيزي ــة وطني هيئ
للوفــد الزائــر: علــيّ جمــع قيمــة بنــاء المركــز 
ــكنا  ــة وس ــن مدرس ــن 3 أدوار، ويتضم ــى م )مبن
داخليــا وقاعــات للأنشــطة ومكتبــة ومطبخــا 
لأن  الخيــر(  مفاتيــح  )مركــز  عليــه  وأطلــق   )..
أغلــب المبلــغ تــم جمعــه كان مــن أفــراد عائلتــي 
)المفتــاح(، عقــب وفــاة أحــد أبنائهــم فضــا عــن 
ــا  ــم جميع ــرتُ أنه ــد اعتب ــات، وق ــات قطري متبرع

مفاتيــح للخيــر.

العمل الخيري مبعث ارتياح 

وسعادة لنفسي، وبركة في 

عافيتي ورزقي، وفي زوجي 

وأولادي، وأعتبر أن من 

توفيق الله لي أن سخرني 

لخدمة المحتاجين.

”

“



 21   

ــدة  ــا الممت ــيرة عطائه ــر مس ــاركت عب ــا ش ولأنه
فــي أغلــب مناشــط العمــل الخيــري والإنســاني 
والتطوعــي داخــل دولــة قطــر وخارجهــا، ســألناها: 
تطوعيــاً  نفســها  محمــد”  “أم  وجــدت  أيــن 
وإنســانياً؟ فأجابــت بــا تــردد: المشــاريع التنمويــة 
هــي الأقــرب إلــى قلبــي، مثــل المراكــز المتعــددة 
تشــتمل  التــي  النموذجيــة  والقــرى  الخدمــات 
علــى المرافــق الأساســية والمهمــة كالمــدارس 
والوحــدات الصحيــة والآبــار وغيرهــا، وكذلــك 
ــة  ــظ كرام ــي تحف ــل الت ــدرة للدخ ــاريع الم المش
وقــد  نفســه،  علــى  يعتمــد  وتجعلــه  الإنســان 
أطلقــتُ اســم ) احفــظ كرامتــي( علــى المشــاريع 
ــم  ــد الدع ــت بحش ــي قام ــرة الت ــة الصغي الإنتاجي
ــي  ــا ف ــي أيض ــد نفس ــا أج ــة، كم ــرة طويل ــا لفت له
العمــل الثقافــي والتوعــوي داخــل قطــر، نظــرا 
للقــدرة التــي منحنــي الله إياهــا فــي مجــال إلقــاء 
المحاضــرات وتقديــم الــورش، كمــا لا أريــد أن 
أنقطــعَ عــن الزيــارات الميدانيــة مــن حيــن لآخــر، 
نظــرا لتأثيرهــا الــذي لا يخفــى علــى العامليــن فــي 

ــري.  ــال الخي المج

ــا  ــي ارتباط ــل التطوع ــت بالعم ــا ارتبط ولأن حياته
ــد  ــه، فق ــراء تجارب ــه، وث ــوع أطياف ــى تن ــا، عل وثيق
تــرك بصمتــه علــى حياتهــا ونمــط تفكيرهــا، 

علــى المســتويين المهنــي والشــخصي. 

ــري  ــل الخي ــرى أن العم ــي ت ــتوى المهن ــى المس عل
ــرة  ــري م ــوق خي ــرد س ــى مج ــر عل ــد يقتص ــم يع ل
فــي العــام أو أطبــاق خيريــة مــن حيــن لآخــر، بــل 
توسّــع وصــار يركّــز علــى الأنشــطة التنمويــة التــي 
تحــدث فرقــا فــي حيــاة النــاس مثــل بنــاء وتشــغيل 
والصحيــة  التعليميــة  الجوانــب  فــي  المشــاريع 
والإيــواء والميــاه، فضــا عــن توســيع العاقــات 
ــر  ــاع والتأثي ــى الإقن ــدرة عل ــنات والق ــع المحس م

ــاريع. ــذه المش ــل ه ــل تموي ــن أج م

وتغتنــم “أم محمــد” هــذه الفرصــة لتقــول إن مــن 
ــن  ــي للعاملي ــي ينبغ ــارات الت ــور والمه ــم الأم أه
فــي الحقــل الإنســاني التســلح بهــا: اســتحضار 
الإخــاص لله ســبحانه، والدافــع الذاتــي للعمــل 
والشــغف بــه، والاهتمــام بالعاقــات الإنســانية 
ودورهــا فــي العمــل الخيــري، ومعرفــة الآليــات 
عليــه،  وتحافــظ  تحميــه  التــي  والضوابــط 
المشــاريع  وإدارة  عمومــا  بــالإدارة  والاهتمــام 
بهــذا  المرتبطــة  الأخــرى  والفنــون  وتســييرها، 
ــت  ــا أصبح ــة أنه ــى درج ــور إل ــي تتط ــل، والت العم

المعاهــد والجامعــات.     فــي  تــدرس 

ــول: إن  ــري فتق ــخصي والأس ــتوى الش ــى المس عل
العمــل الخيــري كان ومــا يــزال مبعــث ارتيــاح 
وســعادة فــي نفســي، وبركــة فــي عافيتــي ورزقــي، 
ــق الله  ــن توفي ــر أن م ــي وأولادي، وأعتب ــي زوج وف
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لــي أن ســخرني لخدمــة المحتاجيــن، وهــي نعمــة 
عظيمــة تحتــاج منــي إلــى الشــكر آنــاء الليــل 

ــار. ــراف النه وأط

ــل  ــن الرج ــرق بي ــة ف ــد” أن ثم ــد “أم محم لا تعتق
الخيــري  بالعمــل  العنايــة  ضــرورة  فــي  والمــرأة 
والتطوعــي والاهتمــام بــه، فكاهمــا مُطَالــب 
بذلــك مــن منطلــق دعــوة الله ســبحانه وتعالــى 
كمــا  وإناثــا،  ذكــورا  الخيــر  لعمــل  للنــاس 
فــي محكــم تنزيلــه: )وافعلــوا الخيــر لعلكــم 
تفلحــون( ،:) ..فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يره(، 
وانطاقــا مــن حديــث نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم :)إنمــا 
النســاء شــقائق الرجــال(، لــذا فهــنّ مطالبــات 
ويؤجــرن  الحاجــة  ذوي  وخدمــة  البــرّ  بأعمــال 

كالرجــال. عليهــا 

وتعتبــرُ أن مشــاركة المــرأة فــي هــذا المجــال 
مــن  بنمــاذج  مستشــهدة  ومطلوبــة،  طبيعيــة 
ــار،  ــذا المضم ــي ه ــدوة ف ــنّ ق ــي ك ــاء اللوات النس
ــد  ــذ عه ــرات، من ــي الخي ــارعن ف ــنّ يس ــن ك مم
رســولنا  زوجــة  خديجــة  كالســيدة  النبــوة، 
بــكل  ودعمتــه  ســاندته  التــي   ، صلى الله عليه وسلم  الكريــم 
فضــا  وماديــا،  معنويــا  قــوة،  مــن  أوتيــت  مــا 
ــداواة  ــي م ــات ف ــات جلي ــاهمة صحابي ــن مس ع
المرضــى وإعــداد الطعــام، وانتقــالا إلــى نمــاذج 
ــامي،  ــا الإس ــيرة تاريخن ــر مس ــرفة عب ــرى مش أخ

ممــن بذلــن مــن أجــل بنــاء وتشــييد صــروح نافعــة 
ــيد  ــارون الرش ــة ه ــدة زوج ــاس، كزبي ــاة الن لحي
التــي أنشــأت أول مشــروع مائــي نموذجــي لســقاية 
ــرف  ــة ع ــة المكرم ــى مك ــن إل ــاج القادمي الحج
باســم “عيــن زبيــدة”، وفاطمــة الفهريــة التــي 
بنــت أول جامعــة فــي العالــم بمســجد القروييــن. 

وبحكــم تجربتهــا الممتــدة ونشــاطها المتواصــل 
ــيخة  ــيدة ش ــردد الس ــر؛ لا تت ــا المباش واحتكاكه
المفتــاح بــأن تقــول: إن المــرأة القطريــة بفطرتهــا 
إرث  وهــو  للخيــر،  محبـّـة  تكوينهــا  وطبيعــة 
أو  المتطوعــات  ســواء  القــدم،  منــذ  تتوارثــه 
المحســنات  أو  الخيــري  العمــل  فــي  العامــات 

المرأة القطرية بفطرتها 

ة 
ّ
وطبيعة تكوينها محب

للخير، سواء المتطوعات أو 

العاملات في العمل الخيري 

أو المحسنات، وقد ضربن 

أروع الأمثلة في العمل 

التطوعي والتبرع للحملات، 

وأبدين الاستعداد لزيارة 

ميادين العمل الإنساني. 

”

“
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ــاق،  ــذل والإنف ــي الب ــة ف ــن أروع الأمثل ــن ضرب مم
ــع  ــاوب م ــرعة التج ــرات وس ــي الخي ــابقة ف والمس
ــى  ــث عل ــي تح ــداءات الت ــة والن ــات الإغاثي الحم
إغاثــة الملهوفيــن وجبــر خواطــر المحتاجيــن فــي 
البرامــج الإعاميــة كبرنامــج “تفريــج كربــة” 
بالدوحــة  الكريــم  القــرآن  إذاعــة  أثيــر  علــى 
المباشــر،  التواصــل  طريــق  عــن  أو  وغيــره، 
أهلهــنّ  مــن  التبرعــات  جمــع  فــي  والإســهام 
وأقاربهــنّ وجيرانهــنّ، منوهــة برغبــة الكثيــر 
منهــنّ وإبــداء اســتعدادهن لزيــارة مياديــن العمــل 
مناطــق  حتــى  المعونــات  لتقديــم  الإنســاني، 

والأزمــات.  الكــوارث 

ــل  ــوز العم ــن رم ــرفّة م ــاذج مش ــن نم ــت ع وتحدث
ــل:  ــر مث ــي قط ــائية ف ــري النس ــي والخي الاجتماع
ــي،  ــة العل ــة فاطم ــطة الاجتماعي ــة والناش الداعي
التنفيــذي  الرئيــس  المناعــي  آمــال  والفاضلــة 
الاجتماعــي،  للعمــل  القطريــة  للمؤسســة 
ــة  ــا التعليمي ــزاب وجهوده ــورة الحن ــورة ن والدكت
مــن خــال مركــزي آل حنــزاب للقــرآن وعلومــه، 
والفاضلتــان ســلمى وبنــا الحرمــي ) مركــز قدرات 
للتنميــة (، والدكتــورة مــوزة الكعبــي، والســيدة 
ــد  ــة عب ــي ) مؤسس ــد الغن ــد الله آل عب ــة عب بثين
ــا  ــاري(، ووالدته ــل الحض ــي للتواص ــد الغن الله عب
وغيرهــن  المفتــاح،  مبــارك  أحمــد  عائشــة 
كثيــر مــن الســيدات اللواتــي فتحــن بيوتهــن 

الطيبــة  واللقــاءات  للمحاضــرات  ومجالســهن 
لجمهــور النســاء، أو ممــن نشــطن فــي مراكــز 
يتســع  لا  ممــا  وغيرهــا،  الأوقــاف  وزارة  تتبــع 
ــذه  ــي ه ــا ف ــت حديثه ــن، وختم ــال لذكره المج
ــي  ــة إن خانتن ــي البقي ــة: “ وليعذرن ــة قائل المحط

الذاكــرة ســهوا عــن اســتحضار أســمائهن”. 

ــا  ــرف أهله ــي ع ــر الت ــة قط ــد أن دول ــرى أم محم وت
ــل  ــة لتفعي ــر أرض خصب ــب الخي ــدم بح ــذ الق من
دور المــرأة القطريــة فــي العمــل الخيــري، وتوســيع 
ومبادراتهــا  التطوعيــة  مشــاركاتها  نطــاق 
المجتمعيــة، وذلــك عــن طريــق الأســرة التــي تعــد 
منطلــق غــرس القيــم الحميــدة، ومــن خــال 
المدرســة ومؤسســات المجتمــع الأخــرى ســواء 
المجتمــع  منظمــات  أو  الحكوميــة  كانــت 
الشــبابية،  المبــادرات  وتشــجيع  المدنــي، 
هــذا  لنشــطاء  والجوائــز  الحوافــز  وتخصيــص 
العمــل، وفتــح قنــوات فاعلــة ومتعددة للمشــاركة 
ــص  ــوي وقص ــل التنم ــر العم ــراز أث ــة، وإب التطوعي

نجاحــه. 

وشــموس  الخيــر  رمــوز  مــن  شــخصيات  عــدة 
ــاح  ــيخة المفت ــيدة ش ــة للس ــت ملهم ــاء كان العط
تــرى فيهــا منــارات هــدي وإشــعاع منذ أن ســلكت 
مواصلــة  علــى  وحافــزا  الخيــري،  العمــل  دروب 
ــة  ــي مقدم ــل، ف ــرف الكل ــة لا تع ــيرة بعزيم المس
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هــذه الرمــوز ـ كمــا أخبرتنــا ـ ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، 
الــذي عــرف بحبــه للفقــراء والمســاكين وعطفــه 
ــة  ــات الضعيف ــة الفئ ــي رعاي ــه ف ــم، وترغيب عليه
ــن  ــم كهاتي ــل اليتي ــا وكاف ــه )أن ــام  بقول كالأيت
فــي الجنــة(، وأشــار صلى الله عليه وسلم بالســبابة والوســطى، 
وأحاديثــه الشــريفة التــي توقــظ المشــاعر المفعمة 
الأعمــال  )أفضــل  للآخريــن:  والعطــاء  بالحــبّ 
ــرج  ــن ف ــلم(، و)م ــب مس ــى قل ــه عل ــرورا تدخل س
ــرج الله  ــا ف ــرب الدني ــن ك ــة م ــلم كرب ــن مس ع
عنــه كربــة مــن كــرب  يــوم القيامــة، و مــن كان 
ــتر  ــن س ــه و م ــي عون ــه كان الله ف ــون أخي ــي ع ف

ــرة(.  ــا والآخ ــي الدني ــتره الله ف ــلما س مس

ــة  ــيدة عائش ــا الس ــر أمه ــن تعتب ــر الراه ــي العص ف
ــا  ــا، فعنه ــدى قدواته ــاح إح ــارك المفت ــد مب أحم
الســند  وجــدت  ومعهــا  الخيــر،  حــب  أخــذت 
والمــؤازرة والمشــاركة منــذ أن كانــت تنظّــم 
تمويــل  عنــد  أو  الخيريــة،  والأطبــاق  الأســواق 

إنســانية.  مشــاريع 

الأعلــى  المجلــس  أن  المناســبة  بهــذه  تذكــر 
لشــؤون الأســرة ســبق أن كرمهــا )أي والدتهــا 
( فــي اليــوم العالمــي للمــرأة قبــل عــدة ســنوات 
ــر  ــم كب ــاء رغ ــل العط ــخصية تواص ــا ش باعتباره

ســنها.

أن  بعــد  فتقــول:  أمهــا  أم محمــد عــن  تحدثنــا 
عبــارة  وهــي  المجلــس،  جائــزة  تســليمها  تــم 
قامــت  الوقــت،  ذاك  فــي  ريــال   25,000 عــن 
ــا(  ــة )زلفي ــت لليتيم ــراء بي ــا لش ــرع به ــي بالتب أم
ــا  ــاء زيارتن ــام أثن ــي دار الأيت ــا ف ــت عليه ــي تعرف الت
لقرغيزســتان، وهــي إحــدى اليتيمــات المشــرفات 
بالــدار ، وكانــت ســتزف لأحــد الأيتــام حينهــا، 
ــال  ــى 36,000 ري ــل إل ــكن تص ــة المس ولأن قيم
هديــة  بمثابــة  ليكــون  أمــي  عليــه  زادت  فقــد 

خيــر.  كل  الله  فجزاهــا  للعروســين، 

وضمــن قائمــة الملهميــن يحضــر اســم الدكتــور 
الله  رحمــه  الســميط  الرحمــن  عبــد  الفاضــل 

من المشاريع التي أعتز 

بتأسيسها أو العمل فيها

“فرحة وطاعة”

والبرنامج القيمي الثقافي، 

وأسعدني تكريمي وفوزي 

بجوائز تطوعية. 

”

“
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فقــد كان عطــاؤه الكبيــر ومــا قدمــه للفقــراء 
ــه الكثيــرة مثــار إعجــاب  والمحتاجيــن وتضحيات
التأســي  فــي  لديهــا  جامحــة  ورغبــة  وتقديــر، 

بســيرته العطــرة والســير علــى منوالــه .

تجربــة “ أم محمــد “ الطويلــة فــي العمــل الخيــري 
حافلــة بالكثيــر مــن المواقــف المؤثــرة بــكل مــا 
ــر،  ــه مــن عظــات وعبــر تحتــاج لتأمــل وتدب تختزن
مــن هــذه المواقــف التــي ذكرتهــا لنــا اللحظــات 
فــي  العيــون  لمرضــى  الرؤيــة  بعــودة  الســعيدة 
ــي  ــات الت ــذه اللحظ ــول: ه ــون، تق ــات العي مخيم
لجمــع  دفعتنــي  قــرب  عــن  ميدانيــا  رصدتهــا 
ــي كل  ــذت ف ــرى نف ــات أخ ــات لـــ 6 مخيم التبرع
مــن الســودان وبنغاديــش والمغــرب والصومــال، 
ــن  ــر م ــدول أكث ــذه ال ــض ه ــي بع ــم ف ــث أقي حي
مخيــم، وبلغــت إجمالــي تكلفتهــا حوالــي مليــون 

ــال.  ري

المجاعــة  الأخــرى  المؤثــرة  المواقــف  ومــن 
والجفــاف فــي القــرن الأفريقــي عــام 2006، ورؤيــة 
مناظــر الحيوانــات النافقــة، وتأثــر الرعاة البســطاء 
بفقدهــا والتــي كانــت تعــد كلّ ثروتهــم،  تقــول 
ــد  ــن وف ــاة م ــد الرع ــب أح ــى طل ــد : لا أنس أم محم
مــا  بعــض  لتعويــض  مســاعدته  الخيريــة  قطــر 
فقــده مــن رؤوس الماشــية، فقلــت لــه: مــن أيــن 
ــي  ــرنّ ف ــزال ت ــة لات ــي كلم ــال ل ــتطعمهم؟  فق س

أحسســت  الله(..لقــد  )فأيــن  الآن:  حتــى  أذنــي 
ــدوه. ــا فق ــم م ــع عظ ــاة، م ــان الرع ــوة إيم بق

هنــاك  كانــت  المؤثــرة  المواقــف  ومقابــل 
ــب “أم  ــعدت قل ــي أس ــف الت ــن المواق ــة م مجموع

قالــت: أبرزهــا كمــا  لعــل  محمــد” 

ـ تكريــم والدتــي عائشــة أحمــد مبــارك المفتــاح 
مــن قبــل المجلــس الأعلــى لشــؤون الأســرة بقطــر، 
كمــا ســبق التنويــه بذلــك، لأنهــا ـ مــن منظــوري ـ 
تســتحق هــذا التكريــم باعتبارهــا نبــع عطــاء فــي 
غــرس قيــم البــذل فــي نفــوس أبنائهــا، ونموذجــا 
يحتــذى فــي التطــوع بجهدهــا ووقتهــا ومالهــا 

حتــى الآن. 

قطــر  قبــل  مــن  م(   2004( عــام  تكريمــي   -
الخيريــة باعتبــاري إحــدى رائــدات العمــل الخيــري 

ــر. ــي قط ف

ـ حصولــي علــى جائــزة العمــل التطوعــي بقطــر 
اللجنــة  مــن  الأفــراد،  فئــة  م(    2009  ( عــام: 
المنظمــة لجائــزة العمــل التطوعــي بقطــر:) دار 
تقديــرا   الوطنــي(،  والبنــك  الاجتماعــي  الإنمــاء 
ــة  ــود تطوعي ــوس وجه ــن دور ملم ــه م ــوم ب ــا أق لم
ومســاهمة رائــدة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 

لارتقــاء بتنميــة المجتمــع.
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ـ تكريمــي فــي إمــارة عجمــان عــام: ) 2009م(  
فئــة  التنميــة  مجــال  فــي  رائــدة  كشــخصية 
قبــل  مــن  المجتمعيــة(  الخدمــات  )أصحــاب 

عجمــان. فــي  المؤمنيــن  جمعيــة 

وقــد اعتبــرت أنّ تكريمهــا بمثابــة اعتــراف بــدور 
ــره،  ــرا لتأثي ــاني، وتقدي ــي والإنس ــل الاجتماع العم
وأدوار كل الناشــطين فــي هــذا المجــال فــي قطــر، 
وذكــرت أن هــذا ســيعطيها مزيــدا مــن الدافعيــة 

لبــذل جهــود أكبــر فــي المســتقبل. 

وحرصــا علــى انتقــال الخبــرات واســتفادة الأجيــال 
الشــابة مــن ذخيــرة المجربيــن ســألنا الســيدة 
تقترحهــا  التــي  الطــرق  أفضــل  عــن  شــيخة 
ــالات  ــي المج ــا ف ــرات أمثاله ــا وخب ــل خبراته لنق
التطوعيــة وتعميــم فائدتهــا فأوجــزت ذلــك قائلــة: 
عبــر الــورش التدريبيــة واللقــاءات والمؤتمــرات 
ــة  ــات الحديث ــن التقني ــتفادة م ــدوات، والاس والن
التــي  الحديثــة  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
ــكار  ــح الأف ــه لتاق ــى مصراعي ــاب عل ــت الب فتح
ــع  ــة م ــارات ميداني ــم زي ــارب، وتنظي ــل التج ونق
التجــارب  وتوثيــق  وتدويــن  الشــابة،  الكــوادر 
مرئيــة  أو  مســموعة  أو  مكتوبــة  بصــورة 

وتداولهــا مــن خــال الكتــب والبرامــج الإذاعيــة 
الوثائقيــة.  والبرامــج  والتلفزيونيــة 

ولا بــد مــن التنويــه هنــا أن للســيدة شــيخة حضــور 
جيــد علــى وســائل الإعــام، فهــي مــن الضيفــات 
ــج  ــا “برنام ــان خصوص ــاة الري ــى قن ــات عل الدائم
التطوعيــة  الموضوعــات  فــي  ربــاح”  الصبــاح 
والحمــات والمبــادرات القيميــة، والمناســبات 
الدينيــة كرمضــان والحــج، كمــا أنهــا قامــت 
ــام  ــر” ع ــحائب الخي ــج “س ــم برنام ــداد وتقدي بإع

ــان. ــاة الري ــر قن 2013 عب

النشــاط  وأخيــرا وحرصــا منهــا علــى ديمومــة 
التطوعــي وتواصــل عطائــه وضــخ دمــاء جديــدة في 
عروقــه؛ فقــد نصحــت أم محمــد فــي ختــام حديثنــا 
ــي  ــراط ف ــة بالانخ ــابة الراغب ــوادر الش ــا الك معه
العمــل التطوعــي بالتســلح بالمعرفــة المهنيــة مــن 
خــال التدريــب والإفــادة مــن تجــارب من ســبقها، 

ــتمرارية.  ــاس والاس ــرد، والحم ــاص والتج والإخ
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بدرية 

محمد 

الياقوت
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مسيرة 

ممتدة في 

خدمة العمل 

الإنساني



 30   

بدرية
محمد الياقوت

 ربي أن أشارك 
ُ

“عاهدت

في مختلف الأنشطة 

الخيرية والتوعوية مع 

كلّ السائرين في دروب 

”
الخير
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النســوية  للتجــارب  رصدنــا  يتواصــل 
التطوعــي  العمــل  مجــال  فــي  الرائــدة 
وصاحبــة  قطــر،  بدولــة  والإنســاني 
الكتــاب  هــذه  فــي  الثانيــة  التجربــة 
فــي  العمــل  هــذا  حــبّ  امتــزج  ســيدة 
دمهــا، وصــار جــزءا لا يتجــزأ مــن حياتهــا 
التطــوع  عرفــت  اليومــي،  ونشــاطها 
فــي مراحــل مبكــرة فــي حياتهــا، ولكنهــا 
مارســته بشــكل مكثــف ومتصــل فــي 
ــى  ــع قــرن وحت ــذ رب ــر مــن مجــال، من أكث

الآن.

الحديــث عــن مســيرة التربويــة والناشــطة 
محمــد  بدريــة  التطوعــي  العمــل  فــي 
عــن  يشــتمل  أحمــد”  أم   “ الياقــوت 
طيــف واســع ومتنــوع مــن أوجــه العطاء، 
ســواء فــي مياديــن التوعيــة والإرشــاد 
كالمحاضــرات  والمناصــرة،  والتثقيــف 

والمســاهمات  التدريبيــة،  والــورش 
القيميــة  والحمــات  المبــادرات  فــي 
الجهــات  مــع  الشــبابية،  والمخيمــات 
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
القطريــة، أو فــي مجــال جمــع التبرعــات 
ــاق  مــن المحســنات، والأســواق والأطب
ممارســة  فــي  أو  الخيريــة،  والمــزادات 
المؤسســات  مــع  الخيــري  العمــل 
متمثلــة  وتنميــة(،  )إغاثــة  الإنســانية 
بزيــارات مخيمــات الاجئيــن، والمشــاركة 
ومتابعــة  الطبيــة،  المخيمــات  فــي 
بالمجتمعــات  الخاصــة  المشــاريع 
الصحــي  المجــال  فــي  ســواء  الفقيــرة 
أو  والميــاه  المــأوى  أو  التعليمــي  أو 
الرعايــة الاجتماعيــة أو مشــاريع التمكيــن 

الاقتصــادي. 



 32   

ملفى الأجاويد

نمــت بــذرة الخيــر الأولــى فــي قلــب الســيدة بدريــة 
ــا  ــرة( وفيه ــاس )الأس ــوي الأس ــن الترب ــي المحض ف
هــذه  عــن  ثُنــا  تُحدِّ طيــب،  كغــرس  ترعرعــت 
التطــوع  “حــب  فتقــول:  ــرة  المبكِّ البدايــات 
لأنــي  أظفــاري  نعومــة  منــذ  لــي  مازمــا  كان 
نشــأت فــي أســرة ملتزمــة ومحافظــة تحــبّ الخيــر 
فكانــت  الطــرق،  بشــتى  الآخريــن  ومســاعدة 
كل  وأبــي(  )أمــي  بوالــدّي  معلقتيــن  عينــاي 
ومعاونتهــم  النــاس  لمســاعدة  يســعى  منهمــا 
وكان  والضّــراء،  السّــراء  فــي  معهــم  والوقــوف 
ــة  ــه حاج ــن ل ــتقبل كل م ــاً، يس ــا مفتوح منزلن
المنطقــة  تُجمــع لأهــل  ونقطــة  أو طلـــــــــب، 
)الفريــج( التــي كنــا نســكن فيهــا، وكان يطلــق 

عليــه )ملفــى الأجاويــد(”.

الثانــي  بيتهــا  فيكــون  بدريــة  الســيدة  تتــزوج 
البــر  علــى  التعــاون  فــي  الأول  لبيتهــا  امتــدادا 
ــرى فــي ذلــك فضــا  وتقديــم العــون للآخريــن، وت
مــن الله ومنـّـة عليهــا، كمــا أخبرتنــا قائلــة: “ 
انتقلــتْ معــي هــذه الصفــات الموروثــة إلــى بيــت 
الزوجيــة، وكان زوجــي حفظــه الله ســندي وأهــم 
ــة  ــال تطوعي ــي بأعم ــي انخراط ــي ف ــجعين ل المش

وخيريــة لــم تعــرف التوقــف حتــى الآن”. 

منــذ بواكيــر عمرهــا أدركــت الســيدة بدريــة 
إنســانية  قيمــة  يشــكل  الخيــري  النشــاط  أن 
أن  يمكنــه  راقيــا  حضاريــا  وســلوكا  كبــرى، 
يلعــب دورا فــي تطويــر المجتمعــات ونهضتهــا، 
وتنميــة الإحســاس بالمســؤولية المجتمعيــة لــدى 
ــة  ــس مهن ــي ولي ــر ربح ــا غي ــه عم ــراد، بوصف الأف
للتكســب، ويحقــق فــي نفــس الوقــت التكافــل 
ــف،  ــا الحني ــه دينن ــا علي ــذي حضّن ــي ال الاجتماع
لــذا آلــت علــى نفســها أن يكــون خيــر صديــق 
لهــا فــي رحلــة حياتهــا طلبــا للســكينة والراحــة، 

ــي.  ــروي الباق ــر الأخ ــا للأج والتماس

تعلقت بالتطوع منذ الصغر 

ين 
َ
 المحب

ّ
عن طريق والدي

للخير وكان يطلق على بيت 

أسرتنا )ملفى الأجاويد(

”

“
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بداية في اليابان 

وانعكاســا لهــذا الفهــم عبـّـرتْ عــن ذلــك بقولهــا: 
عاهــدتُ ربــي أن أشــارك مــع كلّ ســاع للعمــل 
ــع  ــارك جمي ــي أش ــك تجدن ــر، لذل ــي دروب الخي ف
فــي مختلــف الأنشــطة  الــوزارات والمؤسســات 
الخيريــة والتوعويــة، ومنهــا الحمــات التــي تنظم 
ــا  ــتى أنواعه ــر، بش ــة قط ــا الحبيب ــار دولتن ــي إط ف
)دعويــة، خيريــة، تربويــة، اجتماعيــة، تثقيفيــة(، 
وســألتْ الله ســبحانه وتعالــى أن يرزقهــا الإخــاص 
والثبــات علــى هــذا المســلك، وتمنــت أن تــرى 
أولادهــا وذريتهــا تحــذو حــذو هــذا الهــدف النبيــل، 
وتتمثلّــه منهجــا وســلوكا، لأن )أحــب النــاس 
ــدي  ــي اله ــا ورد ف ــاس( كم ــم للن ــى الله أنفعه إل

ــوي. النب

عندمــا ســألناها عــن أولــى مشــاركاتها المؤطّــرة 
ــام  ــت ع ــا كان ــت: إنه ــي قال ــل التطوع ــي العم ف
ــث كان  ــان، حي ــي الياب ــت ف ــا كان 1983، حينم
زوجهــا يعمــل فــي الســلك الدبلوماســي، وتمثلــت 
معــرض  بتنفيــذ  المســاهمة  فــي  مشــاركتها 
ــكان  ــن س ــن م ــه للمتضرري ــص ريع ــري خص خي
بمشــاركة  بلبنــان،  الفلســطينية  المخيمــات 
ــت  ــذاك. كان ــو آن ــي طوكي ــفارات ف ــب الس أغل
المســاهمة مؤثــرة لأنهّــا أشــعرتها بــأن عمــل الخيــر 
لا تحــدّه الحــدود أو تعــوق مســاره بعــد المســافات، 

وينبغــي أن يكــون للجميــع بعيــدا عــن اللــون 
أن هــذه  واعتبــرت  والديــن.  والعــرق  والجنــس 
المشــاركة بمثابــة نقطــة انطــاق لإســهامها فــي 
ــا  ــل بلده ــة داخ ــة تالي ــادرات تطوعي ــطة ومب أنش

ــم. ــاء العال ــر أرج وعب

صنّاع الحياة

التعليــم،  ســلك  فــي  كانــت  وظيفتهــا  ولأن 
ــاب  ــم بالألع ــروع التعلي ــي مش ــوة ف ــة وعض معلِّم
مــع تقديــم التجــارب العلميــة، ثــم فــي وحــدة 
تقويــم الأداء المدرســي فقــد كانــت بحكــم ذلــك 
قريبــة إلــى أوســاط الطالبــات، لــذا لــم يكــن 
مســتغربا أن يكــون الجــزء الأكبــر مــن أنشــطتها 
التطوعيــة التوعويــة والتثقيفيــة خصوصــا فــي 
البدايــات موجــه للفتيــات )طالبــات المــدارس 
فعاليــات  خــال  مــن  وذلــك  والجامعــات(، 
والمراكــز  والمبــادرات  والمخيمــات  المــدارس 
والنــوادي الشــبابية أو فــي إطــار الأنشــطة المحلية 

للجمعيــات الخيريــة القطريــة.

ــس إدارة  ــي مجل ــوا ف ــة عض ــيدة بدري ــت الس عمل
شــباب  لمركــز  التابــع  الحيــاة  صنـّـاع  فتيــات 
الدينيــة  البرامــج  لبعــض  ومنفــذة  الدوحــة 
فيــه، مــن عــام 2004  والتربويــة  والاجتماعيــة 
إلــى عــام 2014 )أي لمــدة عشــر ســنوات(، وتشــعر 
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الحملات التوعوية 

ومــن الحمــات والبرامــج المهمــة التــي أســهمت 
فيهــا حمــات مؤسســة “ ركاز “ لتعزيــز الأخــاق 
ــة  ــد الخيري ــة عي ــراف مؤسس ــر بإش ــة قط ــي دول ف
.. وهــي علــى النحــو التالــي: “بدّلهــا ســيئاتك 
ــن  ــاز م ــي “، و” ف ــى قيم ــت عل ــنات “، و” ثاب حس
حياتــه إنجــاز “، و” حلــو نعيــش بمســؤولية”، 
ــذي  ــزواج ال ــى ال ــات عل ــج المقب ــك برنام وكذل
أقيــم فــي مركــز مــوزة بنــت محمــد التابــع لــوزارة 
الأوقــاف بالتعــاون مــع )إعفــاف( التابــع لمؤسســة 
راف وفتيــات صنــاع الحيــاة التابــع لمركــز شــباب 
لــدى  التوعويــة  أشــرقي”   “ وحملــة  الدوحــة، 
طالبــات المرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة مــن عــام 
ــة.  ــر الثانوي ــة الكوث ــي مدرس 2010م 2017-م ف

كمــا قامــت بإعــداد مشــروع برنامــج )نــوارة( 
الأنمــاط  وتعزيــز  القيــم  بغــرس  يعنــى  الــذي 
للفتيــات وأشــرفت علــى  الحميــدة  الســلوكية 
ــي  ــاهمت ف ــة، وس ــدارس الثانوي ــي الم ــذه ف تنفي
الشــخصية  )الســامة  التوعــوي  البرنامــج  فــي 
ــا  ــة “كبارن ــاح الرحم ــة جن ــي حمل ــل(، وف للطف
ذخرنــا “ التابــع للمؤسســة القطريــة للمســنين 
ــي  ــة ف ــة الإعدادي ــدارس المرحل ــي م ــان ( ف ) إحس
بركــة   “ وحملــة  حينهــا،   2016  – 2015 عــام 
الاجتماعيــة  الشــئون  لــوزارة  التابعــة   “ البيــت 

ل 
ّ
النشاط الخيري يشك

قيمة إنسانية كبرى، 

وسلوكا حضاريا راقيا 

يمكنه أن يلعب دورا في 

تطوير المجتمعات وتنمية 

الإحساس بالمسؤولية 

المجتمعية.

”

“

بالاعتــزاز والارتيــاح لأن مــن بيــن الفتيــات اللواتــي 
كــن عضــوات بالمركــز قــد أصبحــن قائــدات 
إليهــن  يشــار  مبــادرات  وأصحــاب  ناجحــات 
ــذي  ــرافي وتنفي ــا دور إش ــا كان له ــان، كم بالبن
ــة  ــة تربوي ــة قيمي ــي حمل ــوارة “ وه ــة “ ن ــي حمل ف
أطلقتهــا قطــر الخيريــة فــي عامــي 2010 و2011 
الســلوك  وتعديــل  الإيجابــي  الســلوك  لتعزيــز 
الســلبي لــدى طالبــات مــدارس البنــات، وقــد 
فــي  واضحــا  أثــرا  وتركــت  بالقبــول  حظيــت 
الطالبــات المســتهدفات، كمــا شــاركت فــي 
حملــة )أظهــر احترامــك( والتــي قامــت بتنظيمهــا 
مركــز  مــع  بالتعــاون  القطريــة  المــرأة  رابطــة 
ــاظ  ــى الحف ــدف إل ــت ته ــة، وكان ــدرات للتنمي ق
علــى الهويــة القطريــة وتعزيــز قيــم الاحتشــام.
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ســابقا، وحملــة ) لا تلمســني( وهــي حملــة وطنيــة 
لتعزيــز قيمــة الحمايــة والدفــاع عــن النفــس مــن 
تحــرش الأطفــال والتــي أطلقهــا مركــز الحمايــة 
فــي  وكذلــك  )أمــان(،  المجتمعــي  والتأهيــل 
فعاليــات نشــاط “ المهتديــات الجــدد “ التابــع 
وغيرهــا،   ،2012 عــام  قطــر  ضيــوف  لمركــز 
النســخة  إطــار  فــي  للقيــم  ســفيرة  واختيــرت 
الرابعــة للبرنامــج الوطنــي لتعزيــز القيــم لطــاب 
المــدارس “ســنافي وهبــة ريــح” التابــع لقطــر 

.2015 عــام  الخيريــة 

مخيمات الفتيات

كمــا عملــت “أم أحمــد” مشــرفة علــى مخيمــات 
برامــج  بإعــداد  وقامــت  شــبابية  ورحــات 
تثقيفيــة وتربويــة وترفيهيــة لتعزيــز القيــم وتعزيــز 
ومنهــا:  إطارهــا،  فــي  الإيجابيــة  الســلوكيات 
برنامــج     “بدايتــي فــي عمرتــي” وهــي رحلــة 
ــات  ــم للفتي ــادي قم ــا ن ــرة نفذه ــة العم لأداء فريض
طالبــة   )30( ل  ســابقا  الخيريــة  لقطــر  التابــع 
عاميــن  مــدى  علــى  الجامعــة  طالبــات  مــن 
بحــر   “ ومخيــم   ، و2008(   2007  ( متتالييــن 
وســما “ للفتيــات وأســرهم مــن تنفيــذ مركــز 
قمــم للفتيــات أيضــا عــام 2009، وبمشــاركة 
ــر  ــل قط ــن داخ ــن م ــن والمربي ــن التربويي ــدد م ع
وخارجهــا منهــم: الأســتاذة / وداد العيســى و د. 

أيــوب الأيــوب و د. عبدالرحمــن الحرمــي، ومخيــم 
)قيــادة ملكيــة( 2009 ، وهــو مــن تنفيــذ مركــز 
ــبوع  ــم )أس ــارة(، ومخي ــي )حض ــدالله عبدالغن عب
ــدالله  ــز عب ــع لمرك ــي الأول( التاب ــل التطوع العم

التعليمــي. عبدالغنــي 

لجان تحكيم 

مــن  عــدد  فــي  لجــان تحكيــم  ترأســت  كمــا 
والثقافيــة  التربويــة  والمســابقات  المهرجانــات 
علــى مســتوى المــدارس بقطــر، مثــل مهرجانــات 
قطــر  مــدارس  مســتوى  علــى  الإنشــاد(  )لآلــئ 
التوالــي،  علــى  ســنوات  أربــع  لمــدة  للبنــات، 
ومســابقة )لآلــئ القــرآن( تحــت عنــوان “ربيــع 

أشعر بالاعتزاز لتصميم 

عدد من البرامج والحملات 

القيمية والتوعوية والإشراف 

عليها أو المشاركة فيها أو 

العمل كسفيرة لها.

”

“
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قلوبنــا “ بالتعــاون مــع مدرســة الرســالة الثانويــة، 
وغيرهــا. 

للعمــل  أحمــد  أم  تتفــرغ   2006 مــن  واعتبــارا 
المحســنات  عاقــة  لقســم  رئيســة  الخيــري، 
بقطــر الخيريــة، ويكــون ذلــك منعطفــا هامــا 
فــي نشــاطها التطوعــي وفرصــة للتركيــز علــى 
مــا  ســواء  أكبــر،  بصــورة  الإنســاني  العمــل 
ــات  ــات لحم ــم والتبرع ــتقطاب الدع ــل باس يتص
لدعــم  أو  والرمضانيــة  الإغاثيــة  الخيريــة  قطــر 
مشــاريعها التنمويــة مــن المتبرعــات الكريمــات، 
ــات  ــة والفعالي ــواق الخيري ــزادات والأس ــر الم أو عب
الجماهيريــة، أو مــا يتعلــق بزيــارة مياديــن العمــل 
المســاعدات  لتقديــم  العالــم،  عبــر  الإنســاني 
العاجلــة أو تدشــين المشــروعات والمشــاركة فــي 
المخيمــات الطبيــة، أو مــا يعنــى بالمشــاركة فــي 
تنظيــم وحضــور الملتقيــات المتخصصــة بقضايــا 

العمــل الخيــري والتنمــوي.

في قلب الميدان 

تقــوم الســيدة بدريــة اعتبــارا مــن عــام 2007 
وحتــى الآن بزيــارات إنســانية عــن طريــق قطــر 
الخيريــة اســتهلتها بزيــارة لموريتانيــا للمشــاركة 
ــة  ــور صاحب ــد، بحض ــفى حم ــاح مستش ــي افتت ف
المســند  ناصــر  بنــت  مــوزا  )الشــيخة  الســمو 
حفظهــا الله(، ثــم تلتهــا زيــارات أخــرى منهــا زيارة 
للمشــاركة فــي افتتــاح قريــة الريــان فــي منطقــة 
بانــدا اتشــيه باندونيســيا 2008 بعــد تضررهــا مــن 
العــرس  لحضــور  وزيــارة  تســونامي،  فيضانــات 
ــذي اســتفاد منــه  الجماعــي للأيتــام فــي اليمــن ال

)400( يتيــم ويتيمــة عــام 2013.

 على العمل 
ُ

ركزت

الإنساني من خلال قطر 

الخيرية اعتبارا من عام 

2006 في مجالي جمع 

التبرعات وحشد الدعم 

وزيارات المخيمات وتقديم 

المساعدات الإغاثية 

ومتابعة المشاريع التنموية.

”

“
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الزيــارات  مــن  بعــدد  حافــا   2017 عــام  وكان 
منهــا رحلــة إلــى جيبوتــي عــام 2017 لافتتــاح 
إغاثيــة،  معونــات  وتوزيــع  الخيــر  دوحــة  قريــة 
خيريــة،  مشــاريع  لافتتــاح  لبنغاديــش  ورحلــة 
وأخــرى لســريكانكا، وللمغــرب لحضــور الــزواج 
ــات  ــع معون ــة وتوزي ــم ويتيم ــي )200( يتي الجماع

إغاثيــة.
وفــي عــام 2018 قامــت بزيارتيــن الأولــى للســودان 
لتدشــين مشــروعات تنمويــة، والأخرى لأندونيســيا 
ــي  ــد “ ف ــم المج ــوي “ تمي ــع الترب ــاح المجم لافتت
منطقــة ســوبانج، وافتتــاح مشــروعات أخــرى، 
كمــا أنهــا خــال الأعــوام الماضيــة شــاركت فــي 
ــات  ــل والمخيم ــن القواف ــدد م ــيير ع ــم وتس تنظي
المغــرب-  ـ  بنغاديــش  مــن  كل  فــي  الطبيــة  
الســودان ـ ســيرلانكا لإجــراء عمليــات جراحيــة 
لمرضــى العيــون، بالتعــاون مــع مؤسســة عالميــة 
حيــث كان لهــا كبيــر الأثــر فــي عــاج عــدد مــن 
ــاء  ــاء والم ــاء الزرق ــن بالم ــون المصابي ــى العي مرض
البيضــاء والكثيــر مــن أمــراض العيــون المزمنــة، 
وفــي العــام الماضــي/ 2019 قامــت بزيــارة لتفقــد 
الحــدود  علــى  الســوريين  الاجئيــن  أوضــاع 
غذائيــة  ســال  وتوزيــع  التركيــة،  الســورية – 
عليهــم، و متابعــة المراكــز المجتمعيــة الخاصــة 
الحــدود  علــى  أخــرى  مــرة  وزيارتهــم  بهــم، 
الســورية التركيــة لتوزيــع المســاعدات فــي إطــار 

ــام 2020. ــام( ع ــق الش ــة )ح حمل

تنوع المشارَكات 

وعلــى نحــو متصــل شــاركت أم أحمــد فــي اللجنــة 
التحضيريــة العليــا للملتقــى الإنســاني الأول لدعــم 
الشــعب الفلســطيني )فلســطين كلنــا لكــم( 
عــام 2014، واللجنــة التحضيريــة العليــا للملتقــى 
ــطيني  ــعب الفلس ــم الش ــاني لدع ــوي الإنس التنم
المقــام مــارس /2017 اللذيــن نظمتهمــا قطــر 
ــراف  ــم والإش ــة التنظي ــهمت فيعمل ــة، وأس الخيري
ــاون  ــم بتع ــذي أقي ــري ال ــاء الخي ــل العش ــى حف عل
بيــن قطــر الخيريــة والســفارة التركيــة بدولــة 
ــح  ــاريع لصال ــذ مش ــح تنفي ــام 2019 لصال ــر ع قط

ــوريين.  ــن الس الاجئي

تعتبــر أم أحمــد نفســها محظوظــة لأنــه أتيــح لهــا 
ممارســة أنــواع مختلفــة من العمــل التطوعــي تبعاً 
لتنــوع مجالاتــه أو النطــاق الجغرافــي للأنشــطته، 
وأن  رحيبــة،  آفاقــا  النــاس  لخدمــة  أن  وتــرى 
الجهــود التــي تصــبّ فــي هــذه الجوانــب تتكامــل 
ــي  ــل التطوع ــات العم ــا لاحتياج ــا، وفق ــا بينه فيم

ــه.  ــتهدفين من والمس

ــة  ــيدة بدري ــطت الس ــد نش ــبق؛ فق ــا س ــا لم ووفق
ــة  ــة والتثقيفي ــب التوعوي ــي الجوان ــر ف ــل قط داخ
ــاريع  ــج والمش ــكار البرام ــداد أف ــط وإع ) التخطي
المشــاركة  أو  والتوعويــة  القيميــة  والحمــات 



 39   



 40   

وورش  المحاضــرات  تقديــم  خــال  مــن  فيهــا 
الفتيــات  مخيمــات  علــى  والإشــراف  العمــل، 
هــذه  وكل  ..الــخ(،  المســابقات  وتحكيــم 
ــات  ــع مؤسس ــاون م ــا بالتع ــم تنفيذه ــال ت الأعم
حكوميــة وجمعيــات خيريــة ومراكــز شــبابية 
نشــطت  أنهــا  كمــا  وجامعــات،  ومــدارس 
فــي العمــل الخيــري مــن خــال حشــد الدعــم 
ــنات  ــع المحس ــل م ــاريعه والتواص ــه ومش لحمات
فــي  تصــبّ  التــي  الفعاليــات  فــي  والمشــاركة 
الخيريــة  والأســواق  كالمــزادات  المجــال  هــذا 
وفــي  جهــة،  مــن  والمؤتمــرات  والملتقيــات 
ــة  ــات العاجل ــم المعون ــة لتقدي ــارات الميداني الزي
لمتابعــة  أو  والأزمــات  الكــوارث  أوقــات  فــي 
المشــاريع التــي تــم تمويلهــا وتدشــينها مــن جهــة 

آخــرى. 

فــي  التنــوع  هــذا  أن  أحمــد  أم  الســيدة  وتــرى 
ممارســة النشــاط مــن شــأنه أن ينعكــس إيجابــا 
مــن  ويزيــد  والتطوعــي،  الخيــري  العمــل  علــى 
ــة  ــي تنمي ــهم ف ــه، ويس ــاركين في ــرات المش خب

إمكاناتهــم. وصقــل  مهاراتهــم 

دور نسوي رائد

والإنســانية  التطوعيــة  الأنشــطة  اتســاع  ورغــم 
التــي عملــت فيهــا أم أحمــد ـ ولا زالــت ـ  فإنهــا تجــد 
ــات  ــة بالفتي ــطة الخاص ــم الأنش ــي تنظي ــها ف نفس
القيــم  غــرس  مســتوى  علــى  أنواعهــا  بــكل 
ــرات ـ دورات ـ ورش  ــب )محاض ــل والتدري والتأهي
ــي  ــرأة ف ــدور الم ــا ب ــا منه ــات( إيمان ــل ـ مخيم عم
خدمــة المجتمــع، وأهميــة تحمــل مســؤوليتها فــي 
الإســهام بنهضتــه باعتبارهــا نصــف المجتمــع، 
 ، ومتبرِعــة  ومتطوعــة  ومدرسّــة  وزوجــة  أمّــا 
وخصوصــا الفتيــات اللواتــي هــنّ أمهــات الغــد 
مســيرة  تتوقــف  كيــا  المســتقبل،  وقائــدات 
ــدة  ــاء جدي ــخ دم ــي ض ــة ف ــي، ورغب ــل التطوع العم

فــي عروقهــا، وتطعيمهــا بالعناصــر الشــابة. 

وأكــدت علــى ضــرورة حضــور المــرأة فــي الزيــارات 
ــود  ــن الوف ــون ضم ــة، وأن يك ــانية الميداني الإنس
محســنات، خصوصــا أن للنســاء نصيــب كبيــر 
ــن ذوات  ــابات م ــن الش ــل م ــات، وجي ــن التبرع م
الحياتيــة  الخبــرة  ليتكســبن  العاليــة  الهمــم 
منهــنّ،  ســنا  أكبــر  هــنّ  ممــن  والتطوعيــة 

ــة.  ــنوات القادم ــي الس ــر ف ــة الخي ــل راي ولحم
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دليل القطريات 

ــل  ــي العم ــة ف ــرأة القطري ــاركة الم ــادت بمش وأش
ومؤثــرة،  كبيــرة  بأنهــا  ووصفتهــا  الخيــري 
أكانــت  ســواء  الشــمس،  وضــوح  وواضحــة 
الإداريــة  الكــوادر  ضمــن  عاملــة  أو  متطوعــة 
منوهــة  والتطوعيــة،  الخيريــة  للمؤسســات 
ــند  ــر المس ــت ناص ــوزا بن ــيخة م ــمو الش ــدور س ب
حفظهــا الله فــي العمــل الاجتماعــي والإنســاني 
واهتمامهــا بــه، ودعمهــا لمســيرة وتمكيــن المرأة 
ليــس فــي قطــر فقــط، وإنمــا فــي عــدد كبيــر مــن 
الــدول الفقيــرة، منوهــة بــأنّ ســموها بمثابــة 
الذيــن  والقطريــات  القطرييــن  لــكل  الدليــل 
اقتفــوا أثرهــا فــي المجاليــن التطوعــي والخيــري، 
النســوية  الشــخصيات  مــن  بكثيــر  ونوهــت 
ــاء  ــذل والعط ــارزة للب ــن ب ــرن عناوي ــي يعتب اللوات
ــن  ــر م ــت الكثي ــي. وثمن ــل التطوع ــوزا للعم ورم
السياســات الراميــة لتعزيــز قيمــة العمــل التطوعي 
والمشــاركة فيــه، ومنهــا أهميــة ممارســة طــاب 
المــدارس أعمــال تطوعيــة )ســاعات تطوعيــة( 
التحصيــل  فــي  أعلــى  درجــات  علــى  للحصــول 
مزيــد  خلــق  أهميــة  علــى  وأكــدت  الدراســي، 
فــي  التطــوع  تفعيــل  أجــل  مــن  الحوافــز  مــن 
حيــاة القطرييــن والمقيميــن وبخاصــة شــريحة 
الشــباب. وشــددت علــى أهميــة نقــل الخبــرات 
بيــن الشــخصيات المجرِّبــة والفئــات الشــابة، مــن 

خــال المصاحبــة فــي تنفيــذ الفعاليات والأنشــطة 
المفتوحــة  واللقــاءات  الميدانيــة  والزيــارات 
ــة  ــة بأهمي ــباب، للتوعي ــل الش ــرة بجي ــذوي الخب ل
ــراط  ــم لانخ ــي ودعوته ــري والتطوع ــل الخي العم
المتاحــة،  الوســائل  بــكل  وتحفيزهــم  فيــه، 
ومخاطبتهــم بالوســائل التــي اعتــادوا عليهــا مــن 
خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا. 

المتفرِغّـَـة  بحكــم  بدريــة  الســيدة  أنّ  ورغــم 
ــرى أن  ــا ت ــام 2006 إلا أنه ــذ ع ــري من ــل الخي للعم
العمــل الخيــري لا يحتــاج بالضــرورة إلــى تفــرغّ 
كامــل، وإنمــا إلــى تنظيــم الوقــت، فــكلّ إنســان 
يســتطيع أن يســتقطع مــن وقتــه جــزءا لممارســة 

مشاركة المرأة القطرية 

في العمل الخيري كبيرة 

وواضحة، سواء أكانت 

متبرعة أو متطوعة أو 

عاملة ضمن الكوادر 

الإدارية للمؤسسات الخيرية 

والتطوعية.

”

“
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العمــل التطوعــي، دون أن يمنــع ذلــك ـ برأيهــا ـ من 
ــذا  ــاق ه ــاع نط ــم اتس ــه، بحك ــخاص ل ــرغّ أش تف
العمــل وتشــعبه وانتقالــه للصيــغ المؤسســاتية 

ــا.   ــوره مهني وتط

الراغبيــن  كل  أحمــد  أم  الســيدة  ونصحــت 
أن  بأهميــة  أنشــطته  فــي  والانخــراط  بالتطــوع 
يكــون ذلــك نابعــا مــن دوافــع ذاتيــة لديهــم، 
ــة،  ــود التطوعي ــدور الجه ــان ب ــن الإيم ــا م منطلق
ــل  ــز وج ــى ع ــاص للمول ــة والإخ ــتحضار الني واس
عنــد مباشــرته، والحــرص علــى التعــاون بيــن 
ــد  ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــه، والعم ــن علي القائمي
مزايــا  متطــوع  لــكل  لأنّ  القــدرات،  وتكامــل 

وقــدرات ونقــاط قــوة تميـّـزه عــن غيــره. 

رجل بأمّة

وتعتقــد الســيدة بدريــة أن ثمــة أهميــة كبيــرة 
لاســتحضار النمــاذج الملهِمــة والقــدوات  الطيبــة 
للســالكين فــي دروب التطــوع، لأنهّــا تعطيهــم 
الحافــز علــى التأسّــي بهــم ومعرفــة ســبل النجــاح 
ــوا  ــي وصل ــازات الت ــم الإنج ــوه، وحج ــذي حقق ال
إليهــا فــي العمــل الإنســاني والتطوعي، والأســاليب 
والطرائــق التــي مكّنتهــم مــن ذلــك، ونوّهــت 
هــذا  فــي  ألهمتهــا  التــي  الشــخصيات  بأهــم 
المجــال ومنهــا علــى الصعيــد الأســري أخوهــا 
الدكتــور فريــد الياقــوت الــذي تعاهــد منــذ بدايــة 

شــبابه مــع مجموعــة مــن الشــباب الذيــن كانــوا 
فــي مثــل عمــره )الصحبــة الطيبــه( علــى مباشــرة 
ــرا  ــوا معــا كثي العمــل الخيــري التطوعــي، وتحمّل
ــي  ــري ف ــل الخي ــم للعم ــاء أدائه ــاب أثن ــن الصع م
أصبــح  حتــى  عامــا،   30 منــذ  الفقيــرة  الــدول 
لديهــم مؤسســة عالميــه خيريــه مســجله فــي 
الأمــم المتحــدة، تعمــل فــي أغلــب الــدول الإفريقيه 
ــخصية  ــام فش ــد الع ــى الصعي ــا عل ــيويه، أم والآس
الدكتــور عبــد الرحمــن الســميط  الــذي يعــدّ مــن 
وجهــة نظرهــا )رجــل بأمّــة( وتمنـّـت أن يختــم الله 

ــه.  ــم الله حيات ــا خت ــل م ــا بمث حياته

نقل الخبرات بين الشخصيات 

بة والفئات الشابة يتم 
ِّ
المجر

من خلال المصاحبة في 

تنفيذ الفعاليات والأنشطة 

والزيارات الميدانية واللقاءات 

المفتوحة.

”

“
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الســيدة  فــإن  المؤمــن؛  ضالــة  الحكمــة  ولأنّ 
بدريــة تنظــر بإعجــاب إزاء كثيــر من الشــخصيات 
الأجنبيــة التــي ســخّرت وقتهــا ومالهــا وتفانــت في 
العمــل الإنســاني، وتعتقــد أننــا كمســلمين أحــق 
بهــذا العمــل، لأن ديننــا يحثنــا عليــه ويرتــب عليــه 
بركــة فــي حياتنــا الدنيــا، وأجــرا عظيمــا فــي 

ــرة.  الآخ

مواقف لا تنسى 

الســيدة  مســيرة  اســتعراض  نختتــم  أن  وقبــل 
ــألناها  ــي س ــال التطوع ــي المج ــوت ف ــة الياق بدري
عــن المواقــف المؤثــرة التــي صادفتهــا فقالــت: 
ــيّ  ــرت ف ّ ــي أث ــاها والت ــي لا أنس ــف الت ــن المواق م
كثيــراً قصــة يتيــم اكفلــه فــي اندونيســيا ..تشــاء 
ــا  ــام 2018 عندم ــي ع ــا ف ــرص أن أزور جاكرت الف
كنــت ضمــن وفــد لتقديــم الإغاثــات، وقــد طلبــت 
ــه لكــي أطمئــن عليــه،  ــارة أن أقابل فــي تلــك الزي
الثانويــة،  المرحلــة  فــي  وكان  رأيتــه  وحينمــا 
بشّــرته حينهــا بأننــي سأســتمر فــي كفالتــه حتــى 
ــة  يتخــرجّ مــن الجامعــة، وفــي أثنــاء تلــك المقابل
ــي  ــرطان )ف ــرض الس ــن م ــي م ــه يعان ــت بأن علم
الرئــة( شــفاه الله وعافــاه، عندهــا لــم أتمالــك 

ــكاء.   ــن الب ــت م ــي، واختنق نفس

فــي المقابــل؛ عندمــا ســألناها عــن أهــم المواقــف 
الإنســاني  العمــل  فــي  قلبهــا  أســعدت  التــي 
نفســها  فــي  والطمـــأنينة  الارتيــاح  وســكبت 
ــا،  ــب حصره ــرة ويصع ــا كثي ــت: إنه ــا قال وروحه
فرحــة  أو  ابتســامة  كل  فــي  تتلخــص  وهــي 
شــاهدناها أو ارتســمت علــى وجــه طفــل يتيــم أو 
أرملــة أو أســرة فقيــرة، بســبب تلبيــة احتياجاتهــم 
ــعادة  ــاهد الس ــس مش ــن تلم ــا ع ــيطة، فض البس
والمُحســنات  المتبرعــات  صــدور  تُثلــج  التــي 
حينمــا تنتهــي مشــاريعهن التــي تــم تنفيذهــا فــي 

الخــارج، وســماع الدعــاء لنــا بالخيــر.



 45   

العمل الخيري لا يحتاج 

غ كامل، 
ّ
بالضرورة إلى تفر

وإنما إلى تنظيم الوقت.

”

“

كلمة ختامية

تســجيل  منهــا  أحمــد  أم  مــن  طلبنــا  وحينمــا 
هــة للأجيال  كلمــة ـ فــي ختــام حوارنــا معهــاـ موجَّ
بإنســانيته،  الإنســان  إنمــا  قالــت:  الصاعــدة 
وإنســانيته بقــدر مــا يتمتــع بــه مــن خُلــق، والخُلــق 
لا يأتــي مــن فــراغ، وإنمــا يأتــي بالعلــم الــذي يســخر 
ــة  ــال مواصل ــن خ ــك م ــم، وذل ــق القوي ــه الطري ل
العمــل الجــاد المثمــر لخدمــة الديــن والمجتمعــات 
الــذي  الوطــن  وخدمــة  الحــق،  كلمــة  وإعــاء 
يعقــد عليكــم آمــالاً كبيــرة للإســهام فــي حركــة 
ــن  ــوا م ــه، لتكون ــه وتنميت ــيرة نهضت ــه ومس بنائ

ــع.   ــد الناف ــاطع والجه ــور الس ــاب الن أصح
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استقلال 

أحمد 

الباكر
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الأسرة بيت 

ع الأكبر 
ّ

التطو

ومصنعه الأهم
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استقلال
أحمد الباكر

 بركة العمل 
ُ

“ألمس

الخيري وسعادته فور 

المسح على رأس يتيم، 

أو الابتسامة في وجه 

فقير، أو لدى سماعي 

”
دعاء من أرملة.
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نشــأت الســيدة اســتقال أحمــد الباكــر 
علّمــت  أســرة  كنــف  فــي  أحمــد”  “أم 
أبناءهــا أهميــة الاعتمــاد علــى أنفســهم 
كل  اهتمــام  وضــرورة  الصغــر،  منــذ 

منهــم بالآخــر، وبمــن هــم حولهــم.

لــم تكــن والدتهــا تعتمــد علــى الخادمــات 
فــي إنجــاز أمــور البيــت كمــا أخبرتنــا، بــل 
هــذه  فــي  بناتهــا  علــى  تعتمــد  كانــت 
اســتقال  الســيدة  فكانــت  المهــام، 
والدتهــا،  حاجــات  قضــاء  فــي  تســهم 
وهــو مــا أثمــر بشــكل عفــوي فــي خلــق وإيصــال مــا يلــزم للجيــران والأقــارب، 

للتطــوّع،  فطــري  وحــبّ  داخلــي،  وازع 
دون أن يقتصــر اهتمامهــا علــى التفكيــر 
فقــط،  الخاصــة  وشــؤونها  بنفســها 
القريــب  للتفكيــر بمحيطهــا  تعــداه  بــل 
وأمتهــا  ومجتمعهــا  )وطنهــا  والبعيــد 

أيضــا. والإنســانية( 
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التطوّع الأهم

ورغــم تجاربهــا الطويلــة فــي مضمــار التطــوّع 
وتنــوع خبراتهــا فــي هــذا الجانــب، فإنهّــا تــرى 
ــأن الأســرة هــي بيــت التطــوّع الأكبــر ومصنعــه  ب
الأهــم، وتعتبــر نفســها المتطــوِّع الأكبــر علــى 

مســتوى أســرتها.

الــكام  الســيدة اســتقال بهــذا  مــاذا تقصــد 
المهــمّ؟

ــي أن  ــدة، وه ــي عدي ــى معان ــارة إل ــد أرادت الإش لق
الارتبــاط بالعمــل التطوعــي والخيــري يجــب أن 
ــات  ــوع والأمه ــن للتط ــاء المحبيّ ــن الآب ــل م ينتق
ــادرات  ــاب المب ــا أصح ــوع خصوص ــات للتط المحبّ
والجهــود المجتمعيــة إلــى الأبنــاء بصــورة مباشــرة 
وغيــر مباشــرة، تعلّقــاً وممارســة، علــى اعتبــار 
ينــدرج  وأن  بالمعــروف”،  أولــى  الأقربــون   “ أن 
والقيميــة  التربويــة  المهــام  إطــار  فــي  التطــوّع 
للأســر، ليصبــح ســلوكا عمليــا فــي الحيــاة، كــي 
ينعكــس أثــره الإيجابــي الكبيــر ونفعــه العميــم 
التــي  المجتمعــات  وعلــى  أولا،  أفرادهــا  علــى 

ــا.   ــا ثاني ــون فيه يعيش

أنهــا علــى  أيضــا؛  المعانــي  ومــن ضمــن هــذه 
تمــارس  ماتــزال  الشــخصية  تجربتهــا  مســتوى 

وظيفتهــا التطوعيــة بشــغف فــي إطــار أســرتها 
الممتــدة، رغــم أنهــا أصبحــت جــدّة منــذ عــدّة 
ســنوات، فهــي تحتــوي أحفادهــا وحفيداتهــا عنــد 
ــام  ــم والاهتم ــوم برعايته ــنّ، وتق ــغال أمهاته انش
بهــم، وبــدت فــي غايــة الســعادة، لأنهــا نقلــت 
حــبّ التطــوع والعمــل الخيــري وروحهمــا لأبنائهــا 
ــطة  ــادرات وأنش ــي مب ــاركوا ف ــن ش ــا الذي وبناته
المراحــل  فــي  طلبــة  كانــوا  أن  منــذ  متنوعــة 
وبعــد  وقبــل  والجامعيــة،  والثانويــة  الإعداديــة 
زواجهــم، وذكــرت لنــا كيــف أن بناتهــا أثنــاء 
ــى جانــب الطالبــات  ــا وقفــن إل الدراســة ببريطاني

 أنه أتيح 
ّ
من نعم الله علي

لي خوض تجارب متنوعة 

في مجالات العمل الخيري 

والتطوعي. 

”

“
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القطريــات المســتجدّات، وقدّمنّ النصح والإرشــاد 
ــور  ــن الأم ــا م ــجيل وغيره ــرق التس ــول ط ــنّ ح له
ــة.  ــق الغرب ــة طري ــي بداي ــة ف ــنّ خاص ــي تهمّه الت

الداعم الرئيس 

وتعيــد “أم أحمــد” الفضــل فــي ارتباطهــا بالعمــل 
الخيــري بشــكل أوثــق ومواصلــة اســتمرارها فــي 
ممارســته مــن خــال مبــادرات وبرامــج خــارج 
نطــاق بيتهــا إلــى زوجهــا “ عبــد الله بــن حســين 
الرئيــس  الداعــم  بأنــه:”  وتصفــه  النعمــة”، 
ــذا  ــى ه ــو اقتض ــى ل ــي، حت ــي ل ــجِّع الأساس والمش
وقتــي،  مــن  وأيــام  ســاعات  اســتهاك  العمــل 
ومياديــن  الملتقيــات  لحضــور  أحيانــا  والســفر 
الأهميــة  علــى  وأكّــدت  الإنســاني”،  العمــل 
والمجتمعيــة  الأســرية  للمســاندة  الكبيــرة 
كانــا  وزوجهــا  بأنهــا  ونوهــت  للمتطوعيــن، 
ــبّ  ــانية تص ــام إنس ــي مه ــا ف ــا مع ــافران أحيان يس

فــي نفــس الهــدف. 

الشغف الأول 

ارتباطهــا  بدايــات  اســتقال  الســيدة  ترجــع 
أول  إلــى  مؤطّــر  بشــكل  التطوعــي  بالنشــاط 
ــي  ــر، وه ــة قط ــي جامع ــام ف ــاب يق ــرض للكت مع
ـ   1981 )عــام  الثانيــة  الجامعيــة  ســنتها  فــي 

المســؤولات  إحــدى  كانــت  حيــث   ،)1982
الرئيســيات عــن تنظيمــه، وكان ريعــه مخصصــا 
وقتهــا لصالــح إحــدى القضايــا الإنســانية بالتعــاون 
مــع جمعيــة خيريــة، وعندمــا تســترجع ذاكرتهــا 
هــذا الحــدث الــذي لاقــى نجاحــا كبيــرا وتــرك 
صــدى طيبــا تقــول: إن هــذا النشــاط نحــت شــغف 
ــي  ــاركتي ف ــذ مش ــخصيتي، ومن ــي ش ــوع ف التط
ــص  ــتُ أخص ــوّع، وأصبح ــتُ التط ــرض أحبب المع
أجــزاء مــن وقتــي لعمــل الخيــر، لقــد أحببــت 
ســاعاته وأيامــه، وانعكــس أثــره علــى شــخصيتي 

حتــى الآن” .

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــوع من ــا بالتط ــق قلبه ــزت تعلّ وع
إلــى حبهّــا خدمــة الآخريــن والعطــاء بــا مقابــل، 
ونيــل  ســبحانه،  الله  رضــا  كســب  فــي  طمعــا 

ــه. ثواب

ــوم  ــة العل ــر” كلي ــة قط ــن جامع ــا م ــد تخرجّه بع
أحمــد”  “أم  الســيدة  واصلــت  الجيولوجيــا”  ـ 
نشــاطها التطوعــي مــن خــال الفعاليــات الخيرية 
ــطة  ــا الناش ــرف عليه ــا وتش ــت تنظّمه ــي كان الت
والمربيــة شــيخة راشــد المفتــاح فــي الوكــرة فــي 
الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن الماضــي، 
ــت  ــا عُرف ــر أنهّ ــة، وتعتب ــواق الخيري ــا الأس خصوص
علــى المســتوى التطوعــي مــن خــال أنشــطة 
ــة  ــة مهم ــا محطّ ــة بأنه ــرة، منوه ــة الوك منطق
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مؤتمر المرأة الثاني

مــن الفعاليــات التطوعيــة المميــزة التــي تعتــزّ 
الســيدة اســتقال بهــا قيادتهــا لـــ “مؤتمــر المــرأة 
ــع  ــة المجتم ــرأة وتنمي ــعار: الم ــت ش ــي” تح الثان
شــباب  مركــز  برعايــة  والمجــالات”،  ..الــدور 
الدوحــة عــام 1996، وبحضــور صاحبــة الســمو 

ــذاك. ــند آن ــر المس ــت ناص ــوزا بن ــيخة م الش

وتعتبــر أن هــذا النشــاط أضــاف لهــا الكثيــر علــى 
مســتوى عمــق الرؤيــة والفهــم، وكان بمثابــة 
المشــاركة التطوعيــة الثانيــة التــي دفعهــا نجــاح 
ــة  ــى مواصل ــا إل ــي تركته ــار الت ــا والآث ــا له إدارته
مــن  بقــوة  التحــدي  وقبــول  التطوعــي  العمــل 

ــه.      أجل

ــا  ــا وقضاي ــة لمجتمعه ــا، خدم ــيرة حياته ــي مس ف
ــا.    أمته

فعاليات الحدائق 

منتصــف  وظيفــي  بعمــل  أحمــد  أم  تلتحــق 
الثمانينــات فــي وزارة البلديــة والزراعــة آنــذاك 
بالســيدات  خاصــة  حدائــق  لثــاث  كمديــرة 
والفتيــات هــي: المنتــزه، الخليفــات، اللقطــة، 
ــت  ــنوات كان ــر س ــدة عش ــا لم ــدار عمله ــى م وعل
تشــرف علــى إعــداد فعاليــات للأطفــال والناشــئة 
ألعابــا،  مســابقات،   ، تمثيليــات  تتضمــن   (
بالتعــاون مــع  ، أطباقــا خيريــة  أشــغالا يدويــة 
قطــر الخيرية..الــخ(، وكان يســاعدها فــي تنفيــذ 
الأنشــطة موظفــات مــن الحدائــق الثــاث، إضافــة 
لمتطوعــات مــن فتيــات الفرجــان التــي تقــع فيهــا 
نطــاق هــذه الحدائــق، وقــد تركــت تأثيــرا توعويــا 
وتربويــا وتطوعيــا وترفيهيــا مهمــا، جمــع بيــن 
زائــرات  استحســان  ولاقــى  والفائــدة،  المتعــة 

من الواجب على المرأة الحدائــق وأفــراد أســرهنّ، كمــا حدثتنــا. 

 تبخل بأي جهد 
ّ
القطرية ألا

تطوعي تستطيع أن تقدمه 

لمجتمعها خصوصا في 

أوقات الحاجة.

”

“
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بحــدود عــام 2000 خاضــت الســيدة اســتقال 
ســنوات  ثــاث  مــدار  علــى  جديــدة  تجربــة 
للتدريــب  الخبــرة  بيــت  مركــز  فــي  تقريبــا، 
ــة  ــاة قطري ــي 30 فت ــي وحوال ــت ه ــر، تلق والتطوي
تربــوي،  )قيمــي،  متكامــل  منهــج  فــي  دورات 
تطوعــي، قيــادي، تنميــة المهــارات( مــن قبــل 
فــي  أســهمت  الســلطان،  جاســم  الدكتــور 
ــة،  ــالأدوار المجتمعي ــا ب ــكيل وعيه ــا بتش مجمله
الحياتيــة  المهــارات  مــن  الكثيــر  وإكســابها 
الراســخ  الأســاس  بمثابــة  وكان  والقياديــة، 
والأرضيــة المتينــة التــي رســخت لعملهــا التطوعي 
مديــرة لنــادي قمــم التابــع لقطــر الخيريــة اعتبــارا 
ســنوات،   7 حوالــي  واســتمرّ   ،2003 عــام  مــن 
وأســهمت فــي نجاحهــا مــع فريــق عملهــا فــي 
ــد مــن البرامــج والأنشــطة الإبداعيــة  إقامــة العدي

للفتيــات.  المهمــة 

نادي قمم 

وتعتبــر الســيدة اســتقال هــذه المحطــة مــن 
حياتهــا والتــي احتضنتهــا قطــر الخيريــة مــن أهــم  
تجاربهــا التــي كانــت مــن ألفهــا إلــى يائهــا تطوّعا 
فــي الوقــت والمــال والجهــد، حيــث قدمــت للفئــة 
الشــبابية مــن الفتيــات برامــج توعويــة ومهاريــة.

كان  قمــم،  “نــادي  فــإن  لاســمه؛  وتبعــا 
مشــحونا بعزائــم المتطوعيــن مــن المشــرفات 
ــعادتنا  ــة س ــي قم ــه ف ــا خال ــاركات، وكن والمش
لأننــا نستشــعر إخــاص النيــة لله ســبحانه، وكان 
يســير بخطــى واثقــة، وتــرك تأثيــرا ملحوظــا لــدى 
شــريحة كبيــرة مــن فتيــات المجتمــع” كمــا 
ســعادتها  ملخِّصــة  أحمــد،  أم  الســيدة  أخبرتنــا 

التطوعيــة.  المحطــة  هــذه  بمخرجــات 

ــم  ــادي قم ــا ن ــي نفذه ــة الت ــات المهم ــن الفعالي م
ــات: للفتي

ـ “رحلتــي فــي بدايتــي”: عبــارة عــن رحلــة عمــرة 
للفتيــات الجامعيــات، مصحوبــة ببرنامــج أنشــطة 
ثــري ومتنــوع، بإشــراف عــدد مــن التربويــات، 

مركز قمم للفتيات التي 

 إدارته من أمتع 
ُ

توليت

تجاربي التطوعية وأهمها، 

م برامج شبابية مؤثرة.
ّ
قد

”

“
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وقــد كانــت هــذه الرحــات المخصصــة للفتيــات 
ــنتين.  ــدار س ــى م ــذت عل ــذاك، نف ــدة آن جدي

ـ مشــاركة متطوعــات قطــر الخيريــة فــي ملتقــى 
ــن  ــدار عامي ــى م ــت عل ــات بالكوي ــبابي للفتي ش

ــم.  ــة الإبراهي ــيدة بثين ــراف الس بإش

برنامج “بحر وسما”

لمــدة  ربيعــيّ  أســري  مخيــم  وســما”:  “بحــر  ـ 
المرحلــة  فــي  فتــاة   150 بمشــاركة  أســبوع، 
محاضــرات  وتضمــن  أســرهن،  مــع  الثانويــة 
ــة  ــارات الحياتي ــي المه ــن ف ــل لمختصي وورش عم
الاجتماعيــة  المجــالات  فــي  واستشــاريين 
أيــوب  الدكتــور  مثــل  والصحيــة  والنفســية 
الأيــوب، والدكتــور موســى الجويســر، والدكتورة 
وداد العيســى وغيرهــم، وتضمّــن معرضــا لرائــدات 
مــن النســاء وآخريــن للرســوم والتصويــر الضوئــي 

وغيرهــا.  

ــرز  ــم أف ــادي قم ــد” أنّ ن ــيدة “أم أحم ــر الس وتفخ
العديــد مــن الفتيــات المميـّـزات اللواتــي بــرزن 
فــي  التطوعــي  حضورهــن  وواصلــن  مجتمعيــا 
ــة  ــر، وحص ــة النص ــل: عائش ــى مث ــوف الأول الصف
النصــر، وعائشــة النصــف، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر. 

زيارات لا تنسى 

اعتبــارا مــن عــام 2003 ولعــدة ســنوات تاليــة أتيــح 
للســيدة “أم أحمــد” أن تقتــرب أكثــر مــن العمــل 
ــذوي  ــة ل ــا الميداني ــال زياراته ــن خ ــاني، م الإنس
ــن  ــرة والمتضرري ــات الفقي ــي المجتمع ــة ف الحاج
فــي المناطــق التــي تعرضــت للكــوارث والأزمــات، 
وتعتبــر أنهــا تعــدّ منعطفــا مهمــا فــي حياتهــا 
ــة  ــة بصف ــا التطوعي ــي تجاربه ــة، وف ــة عام بصف

ــة.  خاص

فــي  عالقــة  تظــلّ  الزيــارات  هــذه  إن  وتقــول: 
ذاكرتهــا دون أن تبرحهــا، وتشــير إلــى حنينهــا 

مستقبل العمل التطوعي 

ر في الخير، 
ّ

في قطر يبش

ع بكافة 
ّ

فقد زاد إنتاج التطو

أشكاله، وزادت المشاركة 

المجتمعية فيه.

”

“
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لهــا، وافتقادهــا لأثرهــا، لأنّ البركــة والســعادة 
ــم،  ــى رأس يتي ــح عل ــور المس ــهما ف ــت تلمس كان
أو الابتســامة فــي وجــه فقيــر، أو عنــد ســماعها 

ــة.  ــن أرمل ــاء م لدع

ــن  ــا م ــا إضافي ــارات تمثِّــل دافع ــذه الزي ــرى أنّ ه وت
أجــل بــذل جهــود أكبــر لخدمــة ذوي الحاجــة 
ــة،  ــات الضعيف ــن والفئ ــن والاجئي ــن النازحي م
خصوصــا مــع رؤيــة صــور المعانــاة عــن قــرب، 
لتلبيــة  وســعيا  آلامهــم  التخفيــف  مــن  رغبــة 
ــارات  ــذه الزي ــل ه ــح مث ــا تمن ــم، كم احتياجاته
فرصــة أكبــر لحشــد الدعــم لهــذه الشــرائح عنــد 
ــر  ــون أكث ــكام يك ــدان، لأنّ ال ــن المي ــودة م الع

ــرا.      ــق تأثي ــا وأعم صدق

لتقديــم  ميدانيــا  زارتهــا  التــي  الــدول  مــن 
ــاريع  ــين مش ــة وتدش ــة أو متابع ــاعدات إغاثي مس
قرغيزيــا،  أيتــام:  مراكــز  تفقّــد  أو  تنمويــة 

وغيرهــا. الأردن  تركيــا،  باكســتان، 

رة  مواقف مؤثِّ

مــن المواقــف المؤثــرة التــي لــم تمــح مــن شــريط 
ذكرياتهــا موقــف لأيتــام قرغيزيــا ممــن تكفلهــم 
قطــر الخيريــة، فأثنــاء تنظيــم غــداء جماعــي لهــم 
ــا  ــق له ــد المراف ــتقال والوف ــيدة اس ــت الس فوجئ

بــأن كل يتيــم أحضــر شــيئا ممــا بحوزتــه ليقدّمــه 
قطعــة   ، مــوزة  تفاحــة،   ( المائــدة  علــى  لهــم 
ــرفّ  ــذا التص ــن ه ــرت ع ــد عبّ ــخ (، وق ــوى ..ال حل
الجميــل بقولهــا :” يريــدون أن يجــودوا بأفضــل 
مــا عندهــم، وبمــا يتيسّــر لديهــم”، منوّهــة بــأن 
أنّ  هــو  الموقــف  هــذا  مــن  المســتفاد  الــدرس 
ــس  ــي النف ــة ف ــة أصيل ــار قيم ــاء والإيث ــبّ العط ح
البشــرية، ولا عاقــة لــه بالفقــر والغنــى، فالأصــل 
أن يبــذل الإنســان حســب طاقتــه، ويجــود بحســب 

ــر.   ــك أو كث ــلّ ذل ــا ق ــه، مهم إمكانات

ــرة،  ّ ــف مؤث ــارات بمواق ــذه الزي ــرن ه ــا تقت ومثلم
فإنهــا تمنــح الأمــل وتمتــزج بالفــرح عنــد رؤيــة 
حجــم تأثيــر العمــل الخيــري، والأثــر فــي تغييــر 
ــس  ــرب، ولا تن ــن ق ــل ع ــو الأفض ــاس نح ــاة الن حي
كيــف  للمغــرب  زيارتهــا  أثنــاء  أحمــد”  أم   “
ــة  ــى مصاحب ــام عل ــى بالأيت ــات تعن ــت مؤسس عمل
حمايــة  الكبــر  إلــى  الصغــر  منــذ  مكفوليهــا 
ورعايــة واهتمامــا،  وكيــف ســعت لتحســين 
أوضــاع أمهاتهــم مــن خــال المشــاريع المــدرةّ 
ــام  ــج أيت ــى تزوي ــت عل ــف حرص ــم كي ــل، ث للدخ
أســرة  لبنــاء  لهــم،  المــأوى  وتوفيــر  بيتيمــات، 
جديــدة  بحيــاة  والبــدء  الاســتقرار،  يســودها 
تنســيهم مــرارة اليتــم، وتكــون مختلفــة عــن 

ظــروف صعبــة مــرت بهــم ســابقا. 
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استشارات أسرية

بعــد عــام 2005 وعلــى مــدار عاميــن حصلــت 
“أم أحمــد” علــى دبلــوم فــي الإرشــاد الأســري عــن 
بعــد “ أون لايــن”، تقــول إنهــا أفــادت منــه كثيــرا 
ــزال ـ علــى المســتوى أســرتها، كمــا أصبــح  ـ ولا ت
فرصــة لهــا لممارســة نشــاط تطوعــي آخــر آنــذاك، 
فقــد قدمــت عــدة استشــارات اجتماعيــة مجانيــة 
المنتديــات  فــي  خصوصــا  والأســر  للفتيــات 
ــة  ــت مُتابعَ ــي كان ــت، والت ــر الانترن ــائية عب النس
ــت  ــل قُدّم ــة عم ــدّت ورق ــا أع ــد، كم ــكل جي بش
لأحــد المؤتمــرات العلميـّـة عــن الحــوار الأســري 
لاقــت استحســانا، وتــم الرجــوع إليهــا والاقتبــاس 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ــات ف ــل مهتمّ ــن قب ــا م منه

العمــل  ممارســة  أن  اســتقال  الســيدة  وتــرى 
التطوعــي لا يشــترط بالضــرورة أن تقتصــر علــى 
ــد دون  ــام واح ــواب، أو اهتم ــن الأب ــد م ــاب واح ب
غيــره، لأن هــذا العمــل متنــوع ثــري مــن حيــث 
ــب  ــي، وحس ــه الجغراف ــكاله ونطاق ــه وأش مجالات
ــم،  ــم وخبراته ــراد وأعماره ــات الأف ــب وطاق مواه

وتشــير إلــى أن الطاقــة التــي يهبهــا الله عــز وجــل 
للبشــر ليــس لهــا حــدود، لذلــك هنــاك مــن يبــدع 
ــدة  ــي ع ــدع ف ــن يب ــاك م ــد، وهن ــال واح ــي مج ف
مجــالات، وهنــاك مــن لديــه القــدرة علــى العطــاء 
فــي جانــب واحــد، وهنــاك مــن لديــه الإمكانيــة 
علــى العطــاء فــي عــدّة جوانــب، بــل إنهــا تعتقــد أن 
التنــوع فــي التطــوع والعطــاء، اهتمامــا وممارســة 
مــن الأشــياء الجميلــة، منوِّهــة بــأن مــن نعــم الله 
عليهــا أنــه قــد أتيــح لهــا خــوض تجــارب متنوعــة 

ــال.  ــذا المج ــي ه ف

توقف اضطراري 

ــن  ــا ع ــزن لتوقفه ــتقال بالح ــيدة اس ــعر الس تش
ــرة بعد  المشــاركة فــي الأنشــطة التطوعيــة المؤطَّ
عــام 2012، نظــرا لاضطرارهــا للســفر لمرافقــة 
ــاد،  ــارج الب ــة خ ــة الجامعي ــا للدراس ــدى بناته إح
ــتها  ــل دراس ــي تكم ــرة ك ــك الفت ــتثمارها تل واس
البشــرية”،  المــوارد  فــي  الماجســتير   “ العليــا 
ــرة  ــك الفت ــذ تل ــا من ــي صحته ــع ف ــزت التراج وع
بســبب توقـّـف عملهــا الإنســاني والخيــري، لأنّ 
ــي  ــة ف ــون مصحوب ــول ـ تك ــا تق ــته ـ كم ممارس
العــادة بكثيــر مــن البركــة فــي الصحــة والأهــل 
التــي لا يمكــن  والــرزق، وبإحســاس الســعادة 
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مهمــة  مــن  الانتهــاء  عنــد  خصوصــا  وصفهــا، 
خيريــة أو إنجــاز برنامــج تطوعــي.. ســعادة لا تقــدر 
والانشــراح،  بالســكينة  النفــس  تغمــر  بثمــن، 
خصوصــا مــع اســتحضار النيــة الخالصــة للمولــى. 

مستقبل واعد

وعندمــا ســألناها عــن تطــوّر العمــل التطوعــي فــي 
دولــة قطــر إثــر تراكــم جهــود العامليــن فــي هــذا 
المضمــار بعــد مــرور أربعــة عقــود مــن الزمــن، 

بوصفهــا إحــدى الناشــطات الرائــدات الشــاهدات 
إن  أحمــد:  أم  الســيدة  قالــت  مســيرته،  علــى 
ــنوات  ــذه الس ــر، وأن ه ــي الخي ــر ف ــتقبله يبشّ مس
بكافــة  التطــوّع  إنتــاج  زيــادة  فــي  أســهمت 
ــه  ــة في ــاركة المجتمعي ــم المش ــكاله، وحج أش
“ فحيثمــا وجــدت فــرص التطــوع هــبّ لهــا كثيــر 
مــن الشــباب والفتيــات لانخــراط فيــه، فضــا 
ــن  ــد م ــاق العدي ــباب بإط ــطين ش ــام ناش ــن قي ع
المبــادرات الشــبابية التطوعيــة مــن لآخــر، وزيــادة 
مســاحة هــذه البرامــج فــي مشــاريع المؤسســات 
الخيريــة والشــبابية ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــا”  ــع فيه ــباب الواس ــاج الش ــة واندم ــل الدول داخ

ــا. ــد وصفه ــى ح عل

واســتدلتّ علــى حجــم الإقبــال الكبيــر فــي هــذا 
العــام مــن المواطنيــن والمقيميــن للمشــاركة 
فــي التطــوع مــن أجــل مواجهــة فيــروس كورونــا 
وصلــت  والتــي  مؤخــرا،  بمخاطــره  والتوعيــة 

لعشــرات الآلاف مــن الأشــخاص. 

ــاند  ــم وتس ــجع وتدع ــر تش ــة قط ــرت إن دول وذك
ــتثمار  ــرص الاس ــا ف ــي أبناءه ــود، وتعط ــذه الجه ه
فــي هــذا المجــال، بمــا فــي ذلــك مشــاركة المــرأة 
ابنــة وأمّــا وزوجــة، ومــا مشــاركة المــرأة فــي 

 بالحزن لأنني 
ُ

شعرت

اضطررت للتوقف عن العمل 

التطوعي المؤطر بسبب 

السفر للخارج، وقد أحسست 

ببدء التراجع في صحتي من 

حينها.

”

“
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الأعمــال التطوعيــة ماضيــا وحاضــرا إلا نتيجــة 
ــك،  ــى ذل ــجعها عل ــد ش ــا ق ــا ومجتمعه لأن وطنه
وأهلّهــا لذلــك، وتــرى أن مــن الواجــب علــى المــرأة 
القطريــة أن تلبــي النــداء وألاّ تبخــل بــأي جهــد 
تطوعــي تســتطيع أن تقدمــه لمجتمعهــا خصوصــا 

ــة.  ــات الحاج ــي أوق ف

وصية ذهبية

أصحــاب  تجــارب  نقــل  أن  أحمــد”  “أم  وتــرى 
الخبــرات فــي المجــال التطوعــي مهمّــة للأجيــال 
الجديــدة، وتعتبــر إفســاح المجــال للمشــاركة 
هــذه  فــي  للمســتجدّين  والميدانيـّـة  العمليـّـة 
ــق  ــة توثي ــن أهمي ــا ع ــة، فض ــمّ للغاي ــق مه الطري
أصحــاب التجــارب لتجاربهــم كتابــة أو تســجيا 
مــن طرفهــم مباشــرة، أو مــن قبــل جهــات أخــرى 
ــبابية.  ــة والش ــة والثقافي ــات الإعامي كالمؤسس

ــة  ــة متحرِّج ــي البداي ــت ف ــا كان ــى أنه ــير إل وتش
ــر  ــر عب ــي تنش ــيرتها الت ــل لس ــرض تفاصي ــن ع م
هــذا الكتــاب، خشــية أن يتســلّل الريــاء إلــى ثنايــا 
ــذي  ــل ال ــع الحب ــه، أو أن ينقط ــه وأنجزت ــا قدّمت م
اللثــام عنــه،  بينهــا وبيــن الله بســبب إماطــة 
لكــنّ زوجهــا وعــددا مــن الأفــراد المحيطيــن بهــا 
ــا  ــث عنه ــا والحدي ــق تجربته ــى توثي ــجعوها عل ش
ــح  ــا، وتصحي ــباب منه ــل الش ــتفيد جي ــي يس لك

التطــوع  بهــذا  المرتبطــة  المعانــي  توضيــح  أو 
وطبيعتــه.   

وتوصــي الســيد اســتقال فــي ختــام حديثهــا عــن 
ــي  ــة الت ــيرتها التطوعي ــخصية ومس ــا الش تجربته
اســتغرقت أكثــر مــن ثاثــة عقــود كلّ مــن يريــد 
المشــاركة فــي الأعمــال المجتمعيــة والخيريــة 
وخدمــة الآخريــن أن يســتحضر قــول الله عــزّ وجل: 
“ فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يــره”، وأن يكــون 
ليتنعّمــوا  الكريــم،  لوجهــه  خالصــا  المســعى 
بآثــاره الطيبــة فــي الدنيــا، وأجــره الكبيــر فــي 

ــاء الله.  ــرة إن ش الآخ

من الأمور الميدانية التي 

كانت تبعث على الأمل 

رؤية أثر العمل الإنساني 

في تغيير حياة الناس نحو 

الأفضل

”

“
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ــاب تجــارب شــخصيات نســوية مــن أصحــاب  ــق هــذا الكت يوثّ

ــة قطــر،  ــري بدول ــدة فــي العمــل الخي ــة والممت ــرات الثري الخب

ويبــرز دور المــرأة الفاعــل والمؤثــر في مياديــن العمل التطوعي 

والإنســاني بأطيافــه المتنوعــة، داخــل الدولــة وخارجهــا. 

حديــث  بيــن  الجمــع  علــى  أســلوبه  فــي  الكتــاب  ويعتمــد 

الذكريــات بمــا فيــه مــن مشــاعر وجدانيــة مــن جهــة، وبيــن 

المعلومــات والحقائــق والآراء إزاء بعــض المواقــف المرتبطــة 

بأنشــطة صاحباتهــا مــن جهــة أخــرى.

 نأمــل أن يســهم فــي ســدّ ثغــرة فــي مجالــه، ويشــكل إضافــة 

لأدبيــات العمــل الإنســانيّ فــي العالــم العربــيّ. 
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